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جنبلاط مستاء من قائد »القضائية«

يــســود اســتــيــاء المعنيين بــالــشــأن الــعــام داخــل 
الـــطـــائـــفـــة الـــــدرزيـــــة مـــمـــا يـــعـــتـــبـــرونـــه خـــســـارة 
الطائفة للدور الذي كان يلعبه جهاز الشرطة 
ــــؤلاء مـــن أن الــجــهــاز  الــقــضــائــيــة، إذ يــشــكــو هـ
فــقــد تــأثــيــره عــلــى مــســتــوى الــعــمــل الأمــنــي في 
لــبــنــان، بــعــدمــا »تـــنـــازل« فــي عــهــد قــائــده زيــاد 
قــائــد بــيــه، عــن مهامه لمصلحة أجــهــزة أخــرى، 
النشرة  إلــى  الــوصــول  ومنها منح صلاحيات 
الأمنية لقيادة قوى الأمن الداخلي بعد ورشة 
التحديث المدعومة أميركياً في المديرية العامة 
لقوى الأمن، بعدما كان الكشف على النشرات 
الأمـــنـــيـــة مـــن صـــاحـــيـــات الـــشـــرطـــة الــقــضــائــيــة 
وحـــدهـــا. وكـــذلـــك الأمــــر بــالــنــســبــة إلــــى مــلــفــات 
سرقة السيارات ومكافحة المخدّرات ومكافحة 
ألــعــاب الــقــمــار غير الــشــرعــي، حيث يــقــوم فرع 
الدولة واستخبارات الجيش  المعلومات وأمن 
ــذه المـــجـــالات فــيــمــا لا  بــأنــشــطــة واســـعـــة فـــي هــ

دور  أي  يـــظـــهـــر 
ــة.  ــ ــيــ ــ ــائــ ــ ــــضــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــ ل
ــار  ــ ــ وأخـــــــــيـــــــــراً، أثـ
»الاجـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــاد 
الـــــــشـــــــخـــــــصـــــــي« 
لــــقــــائــــد الـــجـــهـــاز 
بــــــــــــــــــــــــإرســــــــــــــــــــــــال 
مــــــــــجــــــــــمــــــــــوعــــــــــة 
مـــــــــن عـــــنـــــاصـــــره 
لمــــداهــــمــــة مـــنـــزل 

 شيعية، إرضاء لبعض 
ً
شاب درزي تزوج امرأة

المــشــايــخ الــــدروز، الــنــائــب ولــيــد جنبلاط الــذي 
ــــب قــائــد بــيــه لــتــدخــلــه فـــي شــــؤون لا تعنيه 

ّ
أن

وتركه الأمور الأساسية في جهازه.

احتراق فيلم تهريب كبتاغون  

يجري التكتم على ما يمكن وصفه بفضيحة 
أمـــنـــيـــة، أقـــــدم عــلــيــهــا جـــهـــاز أمــــن الــــدولــــة عبر 
ضخمة  لكمية  تهريب  لعملية  فيلم«  »تركيب 
ــبـــوب الـــكـــبـــتـــاغـــون. وتـــضـــمّـــنـــت الــخــطــة  مــــن حـ
»إقناع« أحد عناصر المافيات التي تعمل على 
مــع ســوريــا بتجهيز ملايين  التهريب  خطوط 
ــدّرة وتــخــزيــنــهــا فـــي مــســتــودع  ــخــ الــحــبــوب المــ
ــت تــمــهــيــداً  ــ ــبـ ــ ـ

ّ
ــــاص فــــي بــــيــــروت حـــيـــث وُض خــ

لتهريبها إلى دولة خليجية عبر مرفأ بيروت، 

بالتنسيق مع ضباط من أمن الدولة.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، كــــانــــت الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
بمكافحة المـــخـــدّرات فــي قـــوى الأمـــن الــداخــلــي 
ــادت تــضــع يـــدهـــا على  ــ ــرّبـــن، وكــ ــهـ ــب المـ

ّ
تــتــعــق

الشحنة أثــنــاء وجــودهــا فــي المــســتــودع، إلا أن 
أمن  ضباطاً من 
الـــــدولـــــة طــلــبــوا 
مـــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــوى 
الأمـــــــن الـــتـــوقـــف 
عـــــــــــن مـــــاحـــــقـــــة 
بحجة  الشحنة 
أنــــهــــم يـــراقـــبـــون 
الــــعــــمــــلــــيــــة، مـــن 
إشــــارة  أي  دون 
جيز 

ُ
ت قــضــائــيــة 

 جهاز أمن 
ّ
لهم ذلك. لكن ما فاجأ قوى الأمن أن

الــدولــة لــم يضبط الــشــحــنــة، بــل واكــبــهــا حتى 
شحن إلى 

ُ
ــركــت لت

ُ
ت المــرفــأ حيث  إلــى  وصولها 

الجمارك  مديرية  تضبطها  أن  قبل  وجهتها، 
وتـــخـــابـــر الـــقـــضـــاء المـــخـــتـــصّ. وبـــعـــدمـــا اتــصــل 
الضابط الذي أشرف على »كتابة السيناريو« 
كان  الجهاز  بأن  التمييز لإبلاغه  عام  بمدّعي 
العمل على  كــثــب«، جــرى  »عــن  العملية  يتابع 
التستر على الفضيحة مع فتح تحقيق لمعرفة 
المــخــدّرات  مكافحة  مكتب  ــف 

ِّ
وكُــل ملابساتها، 

المركزي بالتحقيق في الأمر. ولم يُعرف ما إذا 
كـــان الــضــابــط الـــذي كـــان يــواكــب العملية كــان 
 ترك الشحنة تمرّ عبر المرفأ لإبلاغ 

ً
ينوي فعلا

الدولة الخليجية بالأمر حتى تتمكن أجهزتها 
الأمنية من ضبطها والإعلان عن »إنجازٍ غير 
مــســبــوق«، يــقــبــض الــجــهــاز ثــمــنــه مــســاعــدات، 
أو - وهــــذا الأخـــطـــر - مـــا إذا كــانــت عــصــابــات 
. والجواب 

ً
الجهاز فعلا المــخــدّرات قد اخترقت 

 
ٌ
رهن بالتحقيق الذي يُفترض أن يُجريه جهاز
محايد حول أداء جهاز أمن الدولة، خصوصاً 
بعد ارتفاع منسوب التجاوزات التي يرتكبها 
ــلــصــق عـــادة بــصــغــار الــضــبــاط، كــمــا حصل 

ُ
وت

أخــيــراً فــي فــرار المــوقــوف دانــي الرشيد، وقبله 
التسبب بوفاة موقوف تحت التعذيب.

»الأونروا«: ممنوع الانحياز

إلى فلسطين 

الــــاجــــئــــن  غــــــــــوث  وكــــــــالــــــــة  إدارة  تــــــــــــزال  لا 
مصرّة  )الأونـــــروا(  وتشغيلهم  الفلسطينيين 
ــلـــى إبــــعــــاد وطـــــــرد أي مــــوظــــف يــــشــــارك فــي  عـ

غزة،  على  الإسرائيلي  للعدوان  رافــض  نشاط 
خــصــوصــا مــديــر ثــانــويــة ديــــر يــاســن رئــيــس 
التحركات  رغم  الشريف،  فتح  المعلمين  اتحاد 
الفلسطينية،  الأهلية  للهيئات  الاحتجاجية 
 يقضي بعودة الوكالة عن 

ً
وطرح وسطاء حلا

قــرارهــا والــتــعــهّــد بــعــدم الــتــعــرض لأي موظف 
في  طــوعــا  بالاستقالة  الــشــريــف  تعهّد  مقابل 
نهاية الــعــام الــدراســي. غير أن مــديــرة الوكالة 
ــــي كــــاوس الــتــي تــصــرّ على  فــي لــبــنــان دوروثـ
إقـــالـــة الــشــريــف، قــامــت بــحــمــلــة عـــاقـــات عــامــة 
واســـعـــة مـــع الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة ومــــع قــوى 
رام  أنــصــار ســلــطــة  مــن  فلسطينية ولا ســيــمــا 
ــلـــه، كــمــا تــواصــلــت مـــع ســـفـــارات غــربــيــة في  الـ
الألمــانــيــة، لتثبيت  الــســفــارة  لــبــنــان مــن بينها 
فرض إجــراءات عقابية بحق »كل من يتجاوز 
ــذي يُـــفـــتـــرض أن يــلــتــزم به  ــ ســقــف الـــحـــيـــاد« الـ
الــعــامــلــون فــي الــوكــالــة. وتــذرّعــت كـــاوس بأن 
الأمـــور خرجت مــن يــدهــا، وبــأن الأمــم المتحدة 
العالم  فــي  كبيرة  دول  مــن  تــتــعــرّض لضغوط 
ــتــــزام مــوظــفــيــهــا بــالــحــيــاد من  بــســبــب عــــدم الــ

الحرب على قطاع غزة.

م لبنان دمشق 
ّ
هل سل

معارضين سوريين؟

تجري قيادات في المعارضة السورية موجودة 
ــهـــات  ــر اتـــــــصـــــــالات مــــــع جـ ــ ــــصـ ــا ومـ ــيــ ــركــ فــــــي تــ
يـــتـــردّد عن  مــا  عــلــى خلفية  لــلــوقــوف  لبنانية 
ــن الـــعـــام الــلــبــنــانــي بتسليم  ــ ــرار اتـــخـــذه الأمـ ــ قـ
ــعـــدم اكــتــمــال  مـــعـــارضـــن ســــوريــــن لـــدمـــشـــق لـ
بالحصول  لهم  بما يسمح  الثبوتية  أوراقــهــم 
على إقــامــات دائمة في لبنان. وأبــدت أوســاط 
ــنــــاك قــــرار  ــة خــشــيــتــهــا أن يــــكــــون هــ ــارضــ ــعــ المــ
رسمي لبناني في هذا الشأن، زاعمة أن هؤلاء 
ســيُــســجــنــون فـــور عــودتــهــم إلـــى ســـوريـــا، وقــد 
يــكــون بعضهم عــرضــة لأحــكــام تــصــل عقوبة 

بعضها إلى الإعدام.
يشار إلى أن لبنان سبق أن التزم مع الاتحاد 
ــم المــتــحــدة بـــعـــدم تــســلــيــم أي  ــ الأوروبـــــــي والأمــ
الأمــن  وينفي  سياسية،  خلفية  على  مطلوب 
مؤكداً  كهذه،  تسليم  عملية  أي  العام حصول 
ــق آلــيــة  أن تــرحــيــل بــعــض الـــســـوريـــن يـــتـــمّ وفــ
متفق عليها على أعلى المستويات في لبنان، 
يرتكبون  الــذيــن  بالسوريين  تحديداً  وتتعلق 
جرائم جنائية ويمكن أن يقضوا عقوبتهم في 

سوريا.

تقريرقضية اليوم

علي حيدر 

مــن الصمود  الــلــه، بكثير  نجح حــزب 
ــــي إحـــكـــام  ــي، فـ ــاســ ــيــ ــســ المــــيــــدانــــي والــ
الــــربــــط الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــــن جــبــهــتــي 
لبنان وغــزة رغــم كونهما منفصلتين 
تماماً  الأبــواب  أغلق  جغرافياً، بعدما 
أمام الطروحات الأميركية والفرنسية 
هدفت  الــتــي  السياسية  والاتـــصـــالات 
إلى فكّ هذا الربط بعروض وإغراءات 
ذها 

ّ
نف ميدانية  وبــضــغــوط  متنوعة، 

جــيــش الـــعـــدو مـــع كــثــيــر مـــن الــتــهــويــل 
والتهديد.

ــك، نــجــحــت المــقــاومــة  ــ وعـــلـــى عــكــس ذلـ
ــربــــط فــــي تــجــيــيــر  فــــي لـــبـــنـــان بـــهـــذا الــ
ــا نــتــج عنها  الــضــغــوط المــيــدانــيــة ومــ
مــن تــداعــيــات أمــنــيــة واجــتــمــاعــيــة في 
شــــمــــال فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة، لمــصــلــحــة 
المقاومة في قطاع غزة. فتحوّلت هذه 
ــط الـــتـــســـويـــة بــوقــف  ــ ــيـــات وربــ ــتـــداعـ الـ
الــعــدوان على غــزة إلــى عــوامــل ضغط 
السياسية  العدو  قيادة  إضافية على 
والأمنية )المفهوم نفسه ينسحب على 
ــرت المقاومة 

ّ
اليمن والعراق(. هكذا وف

في لبنان عنصر قوة إضافياً لحركة 
ــــعــــا، فــقــد 

ّ
ــا كــــــان مــــتــــوق ــمــ ــــاس. وكــ ــمـ ــ حـ

ــذا الـــواقـــع أيــضــا  حـــضـــرت مــفــاعــيــل هــ
لدى جهات التقدير والقرار السياسي 
والأمــنــي فــي إســرائــيــل الــتــي أصبحت 
ككل  كــافــة  الجبهات  لمقاربة  مضطرّة 
المستويات:  الأقــل على  مــتــرابــط، على 
التكتيكي والسياسي والاستراتيجي. 
وفي هذا السياق، يأتي ما كشفه كبير 
لي »يديعوت أحرونوت«، ناحوم 

ّ
محل

بــرنــيــاع، قبل يــومــن، عــن أن »الــوضــع 
على حـــدود لبنان هــو أحــد الأســبــاب 
على  الإسرائيلي  الجيش  ز 

ّ
تحف التي 

أن  تأييد صفقة المخطوفين« باعتبار 
»الصفقة ستسمح باتفاق في الشمال 
وعــودة السكان. وهــذا موضوع يقلق 

الجيش جداً«.

لتداعياتها الخطيرة. فيما فشلت كل 
محاولات التصعيد في كبح حزب الله 
أو إخــضــاعــه. وهـــو فــي الــوقــت نفسه 
سيُقابل  لاحـــق  تصعيد  أي  أن  يـــدرك 
برد تناسبي يُعمّق مأزقه. وعلى هذه 
للمؤسسة  توصيته  جــاءت  الخلفية، 
السياسية بالعمل على صفقة التبادل 
التي تــؤدي إلــى هدنة مع غــزة كونها 
لــبــنــان بــمــا يعيد  إلـــى جــبــهــة  ستمتد 

المستوطنين إلى منازلهم.
ولــيــس خــافــيــا أن قــلــق الــجــيــش، الــذي 
ــار إلـــيـــه بــرنــيــاع أيـــضـــا، يــنــبــع من  ــ أشـ
مــخــاوفــه مــن تــداعــيــات اســتــمــرار هــذا 
المــأزق على صــورة الــردع الإسرائيلي 
لــدى جــمــهــوره وفــي المنطقة، ومــن أن 

ويؤكد ما كشفه برنياع حقيقة الدور 
الــــــذي تــلــعــبــه جــبــهــة لـــبـــنـــان كــجــبــهــة 
إسناد للجبهة الرئيسية في غزة، إلى 
جــانــب جــبــهــات الإســنــاد الأخــــرى، مع 
التأكيد دائماً أن العامل الرئيسي لأي 
الحرب  ض عنها هــذه 

ّ
نتائج ستتمخ

يــعــود أولًا إلـــى الــصــمــود الأســطــوري 
لــســكــان غــــزة وإلـــــى مــقــاومــتــهــم الــتــي 
ــعـــدو لمــنــعــه من  ــل اســـتـــنـــزاف الـ تـــواصـ

تحقيق أهدافه.
ي الجيش للصفقة 

ّ
من الواضح أن تبن

يهدف  لــبــنــان،  جبهة  لتهدئة  كــخــيــار 
أيــضــا إلـــى إخــــراج نفسه والــكــيــان من 
المـــــــأزق الــــــذي نـــتـــج عــــن الـــقـــيـــود الــتــي 
فرضتها مــعــادلات المــقــاومــة. فــا هو 

تؤدي المراوحة الميدانية إلى التدحرج 
نــحــو مــزيــد مـــن الــتــصــعــيــد يــــدرك أنــه 
لـــن تــنــتــج عــنــه فـــوائـــد. وبــحــســب أحــد 
أعضاء هيئة أركان جيش العدو، »ما 
دام أي تصعيد مع حزب الله في لبنان 
سيؤدي في النهاية إلى اتفاق، فلماذا 
ــذا الاتـــفـــاق مـــن دون  لا نـــوافـــق عــلــى هـ

تصعيد؟«.
أيضاً،  الــجــيــش،  مــوقــف  مــع  ويتقاطع 
مــــع مــــا كـــشـــفـــه خـــبـــيـــر شـــــــؤون الأمــــن 
القومي العقيد احتياط كوبي ماروم، 
المــــــأزق  ــه رغــــــم  ــأنــ بــ ــاة 13،  ــنــ ــقــ الــ عـــبـــر 
الذي تواجهه إسرائيل  الاستراتيجي 
عــلــى جــبــهــة الـــشـــمـــال الـــتـــي »تـــواصـــل 
الـــــــــوزاري  المـــجـــلـــس  أن  إلا  الــــــنــــــزف«، 
الشمال  موضوع  يناقش  »لا  ر 

ّ
المصغ

بــشــأنــه، وليس  قــــرارات  أي  ولا يتخذ 
لديه أي مبادرة في هذا السياق، وهذا 
ــر هــذه المعطيات 

ّ
خطير جـــداً«. وتــؤش

إلى تسليم القيادة السياسية، بنسبة 
أو بأخرى، بأن لا أفق ولا رهان جدياً 
على تغيير موقف حــزب الله في هذا 
ــأن المـــدخـــل إلــــى الـــحـــل في  ــ المـــجـــال، وبـ

الشمال يمر أيضاً عبر غزة.
ويــكــشــف مـــوقـــف جــيــش الـــعـــدو هـــزال 
الـــــحـــــمـــــات الإعــــــامــــــيــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
ومحاولة  المــقــاومــة،  على  والخارجية 
تـــســـخـــيـــف جـــبـــهـــة لـــبـــنـــان والـــتـــقـــلـــيـــل 
 الأهـــم فــي كــل هــذه 

ّ
مــن تــأثــيــرهــا. لــكــن

ــى في 
ّ
المـــقـــاربـــة، أن جــيــش الـــعـــدو تــبــن

نهاية المطاف معادلة أن تهدئة جبهة 
لبنان تمر عبر تهدئة جبهة غزة. ولا 
ــهـــدوء إلا عــبــر صفقة  ــق هــــذا الـ

ّ
يــتــحــق

تــتــضــمّــن تـــبـــادل الأســــــرى. وبــمــقــارنــة 
كــاشــفــة عـــن أكــثــر مـــن رســـالـــة ودلالــــة، 
يأتي موقف جيش العدو بعد سبعة 
أشـــهـــر مـــن الـــحـــرب، مــطــابــقــا لــلــشــعــار 
الذي رفعه حزب الله منذ اليوم الأول 
ــن يــطــالــبــه بــوقــف  ــل مـ فـــي مـــواجـــهـــة كـ
العمليات، وهو أن لا هدوء على جبهة 

لبنان إلا إذا هدأت جبهة غزة!

أثناء استقباله وزير الخارجية 
الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أول من 

أمس، قدّم رئيس مجلس النواب نبيه 
بري للزائر الفرنسي عرضاً يتضمّن 
إحصاء بنتائج الاعتداءات الإسرائيلية 

على لبنان منذ الثامن من تشرين الأول 
الماضي وحتى 22 نيسان الجاري، 

يظهر حجم الخسائر البشرية والمادية 
التي لحقت بالقرى والبلدات الجنوبية، 

 عن الأراضي والمساحات 
ً
فضلا

الزراعية والحرجية واستخدام إسرائيل 
للأسلحة المحرّمة دولياً.

وأعدّ المجلس الوطني للبحوث العلمية، 
بالتعاون مع وحدة إدارة مخاطر 
الكوارث التابعة لرئاسة مجلس 

الوزراء واتحاد بلديات صور، تقريراً 
 من 16 صفحة رصد خسائر 

ً
مفصّلا

الاعتداءات البشرية والمادية، مع رسوم 
بيانية وتقرير مفصّل مدعّم بصور 
الأقمار الاصطناعية للخسائر التي 
لحقت بالمساحات الزراعية نتيجة 
الحرائق التي تسبّبت بها القذائف 
الحارقة وبلغت مساحتها حوالي 

1059 هكتاراً حتى العاشر من آذار 
الماضي.

ى« موقف المقاومة:
ّ
جيش العدو »يتبن

التهدئة في لبنان بعد وقف العدوان على غزة!

سعي فرنسي محموم بحثاً عن دور

خسائر لبنان في العدوان

البحث عن اتفاق 

ضروري لتهدئة 

جبهة تنهش في 

جسم الردع الإسرائيلي
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غسان سعود

قــــام  أن  لــــديــــبــــلــــومــــاســــي  ــبــــق  يــــســ لــــــم 
بـــــزيـــــارة خـــالـــيـــة الـــــوفـــــاض كـــمـــا فــعــل 
ــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي ســتــيــفــان  ــ وزيـ
ــرة  ــ ــيـ ــ ــــي زيــــــارتــــــه الأخـ ســــيــــجــــورنــــيــــه فــ
ــيـــــس  ــ لــــــــبــــــــيــــــــروت. كـــــــــــان بـــــــإمـــــــكـــــــان رئـ
الــديــبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة أن يــرســل 
 
ً
أحد مساعديه لبحث الاقتراحات مثلا

والتحضير لزيارة منتجة، أو التعبير 
عـــن رغــبــتــه بــرحــلــة اســتــجــمــام لــيــزور 
البلد من دون غطاء ديبلوماسي طالما 
أن حقائبه الديبلوماسية فارغة. أما أن 
يــزور بيروت بعد بضعة أيــام من لقاء 
الــرئــيــس الــفــرنــســي والـــرئـــيـــس نجيب 
الــشــانــزلــيــزيــه مــن دون أن  ميقاتي فــي 
يحمل جــديــداً أو قديماً، فهو مــا شكل 
صــدمــة حــقــيــقــيــة لمـــن وجـــــدوا أنفسهم 
لــون، عــقــب اجــتــمــاعــه بــهــم، عن  يــتــســاء
الهدف الحقيقي من هذه اللقاءات، ظناً 
منهم أن ثمة قطبة مخفية لم يفهموها.

لعين أن فرنسا حاسمة 
ّ
في خلاصة المط

وجـــازمـــة بــنــيّــتــهــا تــثــبــيــت مــوطــئ قــدم 
رأي جميع  عــن  بمعزل  لبنان،  فــي  لها 
وســواء  والــدولــيــن،  المحليين  اللاعبين 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــ ــولايـ ــ ــ بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الـ
ورضاها أو من دونهما. أما وسائلها 
الــكــبــرى:  لتحقيق ذلـــك فــهــي المــعــضــلــة 
ــات  ــ ــولايـ ــ فـــفـــي وقــــــت تـــســـتـــثـــمـــر فـــيـــه الـ

في  سنوياً  دولار  مليار  نحو  المتحدة 
تحصين نفوذها في لبنان، وتملك قطر 
والإمــارات والسعودية سلاح الترغيب 
المالي، تعوّل باريس على ابتسامة من 
هــنــا وغـــمـــزة مـــن هـــنـــاك وتــأخــيــر منح 
»شنغن«  تأشيرات الدخول إلى بلاد الـ
إلــى  الــداخــلــن  السياسيين  تــوقــيــف  أو 
وجود  بحجة  ساعات  بضع  أراضيها 

تشابه في الأسماء.
ــنـــفـــور المــســيــحــي عــمــومــا،  ــــي ظــــل الـ وفـ
ــن مــوقــف  والــبــطــريــركــي خـــصـــوصـــا، مـ
ــنــــازحــــن  ــلــــف الــ ــيــــزيــــه مـــــن مــ الــــشــــانــــزلــ
الــســوريــن، تــبــدو بــاريــس كطفل يصرّ 
عليها،  الحصول  يمكنه  لا  دمية  على 
ولـــن يــشــتــريــهــا أحـــد لـــه. فـــا الـــولايـــات 
أو  نــفــوذهــا  وارد تجيير  فــي  المــتــحــدة 
مــن  أيٌّ  ولا  لــلــفــرنــســيــن  طــمــوحــاتــهــا 
الدول الخليجية أيضاً. والمؤكد أن ثمة 
إلى  عقدة استعمارية فرنسية تحتاج 
عـــاج، إذ تعتقد بــاريــس بــأن لها حقاً 
لــتــنــالــه.  بـــه  تــطــالــب  أن  يــكــفــي  مكتسباً 
ــارة الــــوزيــــر الــفــرنــســي  ــ والــــافــــت أن زيــ
تزامنت مــع عــودة الحديث عــن أسماء 
فــرنــســيــة – لــبــنــانــيــة لــلــرئــاســة الأولــــى، 
تـــــتـــــراوح بــــن مــــن لــــم يـــقـــبـــل الأفــــرقــــاء 
اللبنانيون بتوليهم وزارة أو حاكمية 
مــصــرف لــبــنــان، وبـــن أخــــرى تنبشها 
بــاريــس مــن تحت غــبــار كثيف تكدّس 
فـــوقـــهـــا، فــيــلــتــبــس عــلــيــهــا الأمـــــــر بــن 

إلـــى رئــيــس للجمهورية  الــبــلــد  حــاجــة 
وحــاجــتــه إلـــى أســـتـــاذ تـــاريـــخ أو رجــل 
أعـــمـــال إضـــافـــي. والـــواضـــح مـــن بعض 
ــتـــداول بــهــا على  ــاد الـ الأســـمـــاء الــتــي عـ
وقـــع الــحــراك الــفــرنــســيّ الــفــارغ الأخــيــر 
السياسة  بين  يخلطون  الفرنسيين  أن 
بناء  وبــن  كامل،  بشكل  »بيزنس«  والـ
الــثــروات، مسجّلين  ومــصــادرة  النفوذ 
ــذه الـــطـــروحـــات غــيــر الــرســمــيــة  عــبــر هــ
ــــن واقـــعـــيـــة  ــا عـــمـــا أظـــــهـــــروه مـ ــعــ تــــراجــ
سياسية في المرحلة السابقة، وهو ما 
يدفع إلى القول إن أمام الديبلوماسية 
للقيام بدور  الفرنسية فرصة حقيقية 
مـــا فـــي حـــالـــت تــراجــعــت خـــطـــوات إلــى 
ــا عــلــى  ــ ــهـ ــ الــــــــوراء لــتــعــيــد تـــرتـــيـــب أوراقـ

الشكل الآتي:
1 - إنهاء سياسة المكابرة في ما يخص 
مواقف  تتغير  أن  يعقل  لا  إذ  ســوريــا، 

مــعــظــم الــــــدول الــعــربــيــة تـــجـــاه دمــشــق 
بموافقة أميركية، فيما تمضي باريس 
في المكابرة، مفترضة أن بوسعها، عبر 
إعـــــان الـــحـــرب بــشــكــل مـــتـــواصـــل على 
ســوريــا، مــزاحــمــة الــنــفــوذ الــروســي في 

المنطقة من البوابة اللبنانية.
2 - العودة إلى ما قبل 7 أكتوبر لجهة 
التعامل الإيجابي مع قوى المقاومة في 
المنطقة وفق مبدأ الاعتراف بأحجامها 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة بــــــــدل الــــتــــهــــويــــل عــلــيــهــا 
 ،

ً
بــائــتــافــات دولــيــة ضــد الإرهــــاب تـــارة

وبـــالـــعـــضـــات الاســـرائـــيـــلـــيـــة الــخــائــرة 
طوراً.

3 - وصـــــــل مـــــا انــــقــــطــــع مـــــع الأفـــــرقـــــاء 
السياسي  التشاوف  جــراء  المسيحيين 
من جهة، والإصرار على إبقاء النازحين 

السوريين في لبنان من جهة أخرى.
4 - تحديد حد أدنى متفق عليه مع كل 
بدل  والسعودية  المتحدة  الولايات  من 

استمرار التكاذب بين بعضهم بعضاً.
 
ً
ــده فـــرنـــســـا فــعــا ــريــ ــا تــ 5 - تـــحـــديـــد مــ
مــن لــبــنــان: نــفــوذ ســيــاســي أم تحقيق 

مصالح مالية لشركاتها أو غيره؟
رغم ذلك، فإن إعادة التموضع الفرنسي 
بــالــضــرورة نجاح فرنسا في  لا تعني 
تحقيق طموحاتها، لكنها تسمح لها 
الملف  إلى  بطريقة صحيحة  بالدخول 
الــلــبــنــانــي، ومـــن بــابــه الــرئــيــســي لا من 

نوافذه الخلفية.

تعتقد باريس بأن لها 

حقاً مكتسباً يكفي أن 

تطالب به لتناله

أجـــــــــــــرى المــــــــوفــــــــد الـــــرئـــــاســـــي 
هوكشتين  عــامــوس  الأميركي 
اتـــــــصـــــــالات مــــــع شـــخـــصـــيـــات 
يكن  لــم  بــأنــه  وأبلغها  لبنانية، 
 ،

ً
ــا ــ ــان أصــ ــنـ ــبـ ــنــــوي زيــــــــارة لـ يــ

ــدّث عـــن »فـــرصـــة جــديــة«  ــحـ وتـ
ــاق هـــدنـــة  ــ ــفـ ــ ــتـــوصـــل إلــــــى اتـ ــلـ لـ
فـــي غـــــزة، مـــا يــســمــح بــالــعــمــل 
عــلــى إنــجــاز تــرتــيــبــات خاصة 
بالوضع على الحدود بين لبنان 
ــة. ونــقــلــت  ــلـ ــتـ وفـــلـــســـطـــن المـــحـ
الـــشـــخـــصـــيـــات عــــن المــــســــؤول 
الأميركي أن هناك قناعة كبيرة 
لــدى الأميركيين ولــدى أطــراف 
كثيرة بــأن الــوضــع فــي جنوب 
ــر  ــمـ ــر الأحـ ــبـــحـ ــان وفــــــي الـ ــنـ ــبـ لـ
مــرتــبــطــان بــالــوضــع فـــي غـــزة. 
ومع ذلك، دعا الموفد الأميركي 
»تخفيف  إلى التفكير في آلية لـ
ــق الـــعـــســـكـــري« عــلــى  ــراشــ ــتــ ــ ال
الحدود اللبنانية الجنوبية، بما 
وتيرة  تــراجــع  تــواكــب  يجعلها 
قطاع  في  العسكرية  العمليات 

غزة.

هوكشتين: 

الجنوب والبحر 

الأحمر مرتبطان 

بغزة!

قادر على استمرار التكيّف مع الضغط 
المــيــدانــي المــتــصــاعــد والمـــتـــواصـــل، ولا 
 حرب واسعة تجنباً 

ّ
هو في وارد شن

تقرير



فؤاد بزي

قــانــون  مـــشـــروع  المـــــال  قـــدّمـــت وزارة 
يعفي الشركات الملزمة بتقديم تقرير 
مفوّض مراقبة إضافي، من الغرامات 
المترتبة على تأخرها في تقديم هذه 
ــــوزراء  الــتــصــاريــح المــالــيــة. مــجــلــس الـ
ــضــح أن 

ّ
أجّـــل الــبــتّ فــي المــلــف، لــكــن ات

طلب الوزارة يأتي استجابة لضغوط 
الشركات النافذة الراغبة في توسيع 
ـــن الـــتـــصـــريـــح عــن  ــتــــهــــرّب مـ نـــطـــاق الــ
أربــاحــهــا، إذ إنها لــم تــقــدّم تقاريرها 
الــرســمــيــة المختصّة  لــلــدوائــر  المــالــيــة 
قــرّ هذا الاقتراح، 

ُ
أ منذ 4 سنوات. إذا 

فــســيــحــصــل المــتــهّــربــون عــلــى جــائــزة 
ترضية من وزارة المال رغم إدراك هذه 
الأخيرة بوجود مخالفات تؤدي إلى 

التهرّب الضريبي.
تــقــول وزارة المــــال، إنـــه تــبــنّ لــــإدارة 
ــلـــزمـــة  المـ ــــات  ــــركـ ــــشـ الـ أن  الـــضـــريـــبـــيـــة 
ــفــــوّض مـــراقـــبـــة«  ــر مــ ــريـ ــقـ بــتــقــديــم »تـ

ارتكبت العديد من المخالفات لجهة:
عاً 

ّ
- تقديم تقرير مفوّض المراقبة موق

من المفوّض الأساسي فقط.
- تــــقــــديــــم تــــقــــريــــريــــن مـــســـتـــقـــلـــن مــن 
المـــــــــفـــــــــوّض الأســـــــــاســـــــــي والمــــــــفــــــــوّض 
ــلــــة  المــــهــ ضـــــمـــــن  الأول  الإضــــــــــافــــــــــي، 
ــارج المــهــلــة  ــ الـــقـــانـــونـــيـــة، والـــثـــانـــي خــ

القانونية.
ــدّل لـــلـــتـــقـــريـــر  ــ ــعــ ــ ــر مــ ــريــ ــقــ ــم تــ ــديــ ــقــ - تــ
الأســــاســــي خـــــارج المــهــلــة الــقــانــونــيــة 
التقرير الأســاســي مقدّم  فــي حــن أن 

ضمن المهلة.
كذلك، تشير الوزارة إلى أنه بموجب 

قــــانــــون الإجـــــــــراءات  مــــن  المــــــــادة 112 
ــدم تــقــديــم  ــ ــه عـــنـــد عـ ــإنـ الـــضـــريـــبـــيـــة، فـ
ر في 

ّ
التأخ أو  المراقبة  تقرير مفوّض 

المنصوص  الــغــرامــة  ــفــرض 
ُ
ت تقديمه 

عــلــيــهــا فـــي المــــــادة 109 مـــنـــه، والــتــي 
ــة  ــبـ ــريـ الـــضـ قــــيــــمــــة  مــــــن  تــــــعــــــادل %5 
للربح  أو  للتصريح  وفــقــا  المــتــوجــبــة 
المحدّد من قبل الإدارة الضريبية عن 

كل شهر تأخير.

المــــســــألــــة واضــــحــــة جـــــــداً. فــالمــخــالــفــة 
المـــــال،  وزارة  إقـــــــرار  بــحــســب  وقـــعـــت 
والـــغـــرامـــة مــنــصــوص عــلــيــهــا بشكل 
مفصّل وواضح. كما أن أهمية وجود 
تقرير من مفوّض المراقبة، أمر مرتبط 
بقانون التجارة الذي يُخضِع شركات 
المـــســـاهـــمـــة تــــحــــديــــداً، لا المـــؤســـســـات 
الفردية، للتدقيق المالي الخارجي أو 
ــافـــي. وبــحــســب نقيب  الــتــدقــيــق الإضـ

شـــرارة،  عفيف  المــجــازيــن  المحاسبين 
فــــإن ســبــب هــــذا الــتــدقــيــق يــعــود إلــى 
ــه فـــي الـــشـــركـــات المــســاهــمــة، هــنــاك  أنــ
الإدارة  مجالس  بــن  تفصل  »مسافة 
المجالس   

ّ
أن وبما  الملكيّة.  وأصــحــاب 

المالية،  البيانات  إعــداد  عن  مسؤولة 
يتم تعيين مفوّضين اثنين للمراقبة؛ 
الأول تعيّنه الإدارة وبالتالي يرتبط 
ــنّ من  ــعـ بــهــا بــمــصــلــحــة، والـــثـــانـــي يُـ
قــبــل رئــيــس الــغــرفــة الابــتــدائــيــة التي 
ــة فـــــي نـــطـــاقـــهـــا،  ــركــ ــشــ يــــقــــع مــــركــــز الــ
ــا يــجــعــلــه غـــيـــر مـــرتـــهـــن لـــــــــإدارة«.  مــ
ــفـــوّض المــراقــبــة  ــإن مـ بـــهـــذا المـــعـــنـــى، فــ
ــيـــق المــحــاســبــي  ــتـــدقـ ــو بـــمـــثـــابـــة »الـ هــ
الـــخـــارجـــي فـــي حـــســـابـــات الــشــركــات 
من قبل محاسب مجاز وذي خبرة«، 
الــصــادر عنه  التقرير  فــإن  وبــالــتــالــي 
إلــى »فــحــص صحة البيانات  يــهــدف 
المالي  المركز  وإظهار  للشركة،  المالية 
للمؤسسة، وتبيان عمليات الاحتيال 
أو السرقة في حال وُجدت، وتوقيعه 
المالية لشركة  البيانات  يؤكّد حقيقة 

ما«.
اصـــطـــدمـــت هـــــذه الأهـــمـــيـــة بــتــعــديــل 
ــة 2019  ــوازنـ لــقــانــون الـــتـــجـــارة فـــي مـ
لمفوّض  تقرير  وجـــود  إلــزامــيــة  يُلغي 
إضافي عن حسابات الشركات المالية، 
ويبقي إمكانية تعيين مفوّض مراقبة 
ربطاً بطلب من 20% من المساهمين. 
 

ّ
وبحسب شـــرارة، فــإن دوائـــر السجل
الــتــجــاري فــسّــرت هـــذا الــتــعــديــل على 
التي  المالية  »التقارير  الآتـــي:  الشكل 
ــقــدّم عــن عــام 2019 ومــا قبله يجب 

ُ
ت

أن تمرّ عبر المفوّض المالي الإضافي، 
وفي السنوات اللاحقة يُكتفى بتقرير 
مالي واحد صادر عن المفوّض المالي 
الـــشـــركـــة.  إدارة  مــجــلــس  ــن  مــ ــنّ  ــعــ المــ
ــقــدّم فــي مطلع عام 

ُ
وهـــذه الــتــقــاريــر ت

2020 الــــذي »كــــان اســتــثــنــائــيــا« وفــق 
الموظفين،  إضــرابــات  أدّت  إذ  ــرارة،  شــ

جائحة  بسبب  القسرية  والإقـــفـــالات 
الرسمية  الدوائر  توقف  إلى  كورونا 
لزمة 

ُ
الم الشركات  فأجّلت  العمل،  عــن 

تــصــديــق مــوازنــاتــهــا عـــن عــــام 2019 
بشرط تعيين المفوّض الإضافي«.

ــدت هــــــذه الـــشـــركـــات  ــمــ ــفــــعــــل، عــ ــالــ وبــ
ــر  ــاريـ ــقـ ــقــــديــــم تـ ــرّب مـــــن تــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى الـ
مفوّضي المراقبة، ويجزم شرارة بأن 
»الــشــركــات الــتــي تــدفــع نحو الإعــفــاء، 
الوصول  لنافذين قادرين على  تتبع 
إلــى طــاولــة مجلس الـــــوزراء«. إلا أنه 
»إلـــزامـــيـــة تــطــبــيــق الــحــكــومــة  يـــذكّـــر بــــ
أو  تعديلها  يمكنها  لا  إذ  لــلــقــوانــن، 
تأجيل العمل بها، ما يعني إخضاع 
الــتــقــاريــر المــالــيــة لــلــشــركــات عـــن عــام 
مـــن قبل  لــلــتــدقــيــق  قــبــلــه  2019 ومــــا 
مــفــوّض مــراقــبــة إضـــافـــي«. وفـــي هــذا 
الغرامات وسط  الوقت، بدأت تتراكم 
عناد الشركات وقوّة سطوتها بأنها 
ستكون قادرة على التهرّب من تقديم 

التصاريح اللازمة. 
تـــشـــارك وزارة  إذ  ــة،  المــشــكــلــة واضـــحـ
المال في تحويل الإعفاء من الغرامات، 
إلــى قاعدة تمارس منذ  من استثناء 
سنوات في كل الإجــراءات الضريبية 
درج في الموازنة. لكن النتيجة 

ُ
التي ت

واضـــحـــة لــلــعــيــان، فــبــحــســب شــــرارة 
الــــتــــجــــارة  قـــــانـــــون  ــعــــــدّل  يُــــ يــــجــــب أن 
الحسابات  خضوع  إلزامية  »لإعـــادة 
ــفــــوّض مــراقــبــة  المـــالـــيـــة لـــلـــشـــركـــات لمــ
المفوّضين  إعطاء  إضــافــي، كما يجب 
تعكس  كي  كبرى  استقلالية  الماليين 
ــع المـــالـــي الــحــقــيــقــي.  ــواقـ تــقــاريــرهــم الـ
أفلست  المــصــارف  المثال  فعلى سبيل 
ــم وجــــود مــفــوّضــي مــراقــبــة فيها،  رغـ
وفــــي الأعـــــــوام الــســابــقــة لـــعـــام 2019 
كــان عــدد كبير مــن تــقــاريــر مفوّضي 
لتقارير  مطابقاً  الإضــافــيــن  المــراقــبــة 
إدارة  مجالس  من  المعيّنين  المراقبين 

الشركات رغم الثغرات المالية فيها«.

ماهر سلامة

بنفسه،  نفسه  تصحيح  الــجــاري  الحساب  يُعيد 
مليارات   10 بنحو  مــعــدّل عجز  مــن  انخفض  إذ 
إلــى 1.9 مليار  المــاضــي،  العقد  فــي  دولار سنوياً 
الــدولــي.  الــبــنــك  أرقــــام  فــي 2023، بــحــســب  دولار 
إجــراءات حكومية  يأتي عبر  »التصحيح« لا  هذا 
ــعــامّــة، وعــبــر مصرف  ــطــبّــق عــبــر الــســيــاســات ال

ُ
ت

ليكون  بل هو تصحيح يحصل عشوائياً  لبنان، 
الأكثر  أو  والــعــزّل  الفقيرة  الطبقات  حساب  على 
أصابها  الطبقات  هــذه  الاقــتــصــاد.  فــي  انكشافاً 
انخفاض هائل في القوّة الشرائية، ما دفعها إلى 

ي عن الكثير من الأمور الأساسية. 
ّ
التخل

اللافت أن تراجع العجز في الحساب الجاري، لم 
التجاري  المــيــزان  عجز  انخفاض  بسبب  يحصل 
الذي يُعدّ أكبر المساهمين فيه. فالعجز في الميزان 
التجاري انخفض في عام 2020 إلى 7 مليارات 
دولار مقارنة مع 17 مليار دولار في عام 2018، 
ليبلغ 15.5  إلـــى الارتـــفـــاع فــي 2022  أنـــه عـــاد  إلا 
مليار دولار، ثم 14.5 مليار دولار في 2023. ففي 
سنوات الأزمــة الأولــى انخفض العجز في الميزان 
الـــتـــجـــاري بــســبــب انـــخـــفـــاض الاســـتـــهـــاك خــال 
أصابت  الــتــي  الصدمة  وبسبب  كــورونــا،  جائحة 
ــظ عــلــى استهلاكها 

ّ
الأســـر ودفــعــتــهــا إلـــى الــتــحــف

بسبب حالة انعدام اليقين حول المستقبل في ذلك 
الوقت. لكن مع مرور الزمن أصبحت الحالة التي 
يمرّ بها الاقتصاد اللبناني هي »الوضع الطبيعي 
الجديد«، وهو ما أعاد الاستهلاك إلى طبيعته ما 

قبل الأزمة. 

اللبنانية  الأســر  أن  بالطبع،  يعني،  الأمــر لا  هــذا   
كــلــهــا عــــادت إلـــى نــمــط حــيــاتــهــا الــســابــق، بــل إن 
انــخــفــاض الـــقـــدرات الــشــرائــيــة لــأجــور، وارتــفــاع 
معدلات البطالة، جعل الكثير من الأسر تدنو إلى 
الإسكوا  تقديرات  تشير  إذ  الفقر،  خط  دون  ما 
البلد يقعون  أكثر من 55% من سكان  أن  »إلــى 
الــفــقــر«. عملياً، هــذا الأمــر يظهر  الآن فــي بــراثــن 
أن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي عــاشــهــا الــبــلــد في 
الــســنــوات الــخــمــس الأخــيــرة انــعــكــس عــبــر زيـــادة 
الاجتماعية  الطبقات  بين  المساواة  وانعدام  الهوّة 

في البلد.
الــذي حصل من   كانت هــذه نتيجة »التصحيح« 
الدولة. وكــان يمكن تفادي هذا الأمر  ل 

ّ
دون تدخ

عــبــر تــصــحــيــح الــحــســاب الـــجـــاري عــبــر تحفيز 
الأولــى  السنوات  فــي  كــان ممكناً  وهــو  التصدير، 
من الأزمــة بسبب انخفاض كلفة الإنتاج في ذلك 
الوقت. إلا أن هذا المسار كان يحتاج إلى قــرارات 
ق 

ّ
ــرارات تتعل قــ ــة. وهــي  الأزمــ بــدايــة  حاسمة منذ 

ــقــطــاع المـــصـــرفـــي، الــــذي كــان  بــتــســويــة أوضـــــاع ال
مع  التعامل  تم  لو  من خسائره  الحد  الممكن  من 
الأزمــــة مــنــذ بــدايــتــهــا بــشــكــل مـــســـؤول. كــمــا أنها 
سهم في زيادة 

ُ
ق بسياسات مالية ونقدية ت

ّ
تتعل

ل 
ّ
شك

ُ
ت أن  يُمكن  الاستثمار في قطاعات محددة 

فــرصــا لــلــتــصــديــر وتــضــيــيــق الــعــجــز فــي المــيــزان 
الــتــجــاري، وبــالــتــالــي فــي الــحــســاب الـــجـــاري. كما 
عبر،  بالاستيراد  م 

ّ
التحك على  العمل  يمكن  كــان 

أو ما يُعرف بالـimport control، وبالتالي خفض 
العجز أيضاً. 

 أما ما بقي الآن فهو استخدام التحويلات الآتية 
التجاري.  المــيــزان  العجز فــي  الــخــارج لتغطية  مــن 
ـــذي أوصــلــنــا إلــى  وهـــو عــمــلــيــا يُــشــبــه الــنــمــوذج الـ
الأزمة. حيث تأتي الأموال من المغتربين إلى البلد، 
صرف هنا على الاستهلاك المستورد، مع فرق 

ُ
وت

الــذي  الــوســيــط  الــيــوم لا تلعب المــصــارف دور  أن 
يــــوزّع الأمـــــوال عــلــى شــكــل قــــروض اســتــهــاكــيــة، 
بل تأتي الأمــوال بشكل مباشر إلى المستهلكين، 
حوّل إلى الخارج من أجل 

ُ
صرف في السوق وت

ُ
لت

الاستيراد.
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قضية

تقرير

فـــي فـــتـــرة مـــا بــعــد 17 تــشــريــن الأول 
نسبياً،  السلطة،  قــوى  انكفأت   ،2019
عن ممارساتها الفاسدة. لم يدم الأمر 
بضعة أشهر حتى زال خوف المساءلة 
ــا هــم أركــــان السلطة  والمــحــاســبــة، وهـ
قرّت بهدف 

ُ
يتلاعبون بالقوانين التي أ

ثمة  والضريبية.  المالية  »الشفافية« 
مـــثـــال واضـــــح عـــن ذلــــك فـــي مــجــريــات 
جلسة مجلس الـــوزراء الأخــيــرة، حين 
أقرّ المجلس ملفاً من وزارة المال يخصّ 
ــكـــومـــة نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي،  ــيــــس الـــحـ رئــ
خذت 

ُ
ويقضي بإلغاء عقوبات مالية ات

بناءً على القانون 75. القرار لم يكسر 
ــخــذ أيــضــا خلافاً 

ُّ
الــقــانــون فــقــط، بــل ات

لــــرأي مــديــريــة الــــدراســــات الــقــانــونــيــة 
أن تطبّق  مــن  وبــــدلًا  المــــال.  فــي وزارة 

2016/10/27، وقضى بإلغاء »الأسهم 
لحامله« و»الأسهم لأمر«. والفرق بين 
ــم لــحــامــلــه« و»الأســــهــــم لأمـــر«  ــهـ »الأسـ
يتعلق بوضوح  الاسمية«  و»الأســهــم 

اعتقاد  إذ ســاد  المــالــك،  الملكية وهوية 
فــي تــلــك المـــدة أن وجـــود أدوات تتيح 
المــالــك تخلق نقصاً في  إخــفــاء هــويــة 
الــشــفــافــيــة المــالــيــة والــضــريــبــيــة. علماً 
ــر وعـــقـــوبـــات  ــيـ ــدابـ أن فـــكـــرة وجــــــود تـ
مــالــيــة وضــريــبــيــة هـــو أمــــر لا يتعلق 

مـــن دون أن يــكــون لــبــنــان عــضــواً في 
مــنــظــمــة الــتــجــاريــة الــعــالمــيــة، تــحــاول 
وزارة المال تطبيق قواعد هذه المنظمة 
حــرفــيــا، حــتــى لــو كــانــت هـــذه الــقــواعــد 
تتعارض مع مصالح اقتصاد لبنان. 
ففي جلسة المجلس الأخيرة، عرضت 
المــرســوم  بــإلــغــاء  الــــوزارة ملفاً يتعلق 
بما   2019/7/31 فـــي  الـــصـــادر   5497
ــيــــة عــلــى  ــائــ ــمــ فــــيــــه فــــــــرض رســــــــــوم حــ
الاستيراد لحماية المنتجات الوطنية، 
ــلـــى إظـــهـــار  ــار المــــســــتــــورديــــن عـ ــ ــبـ ــ وإجـ
إقرار  يوم  الأجنبي«.  التصدير  »بيان 

الوزارة القانون، قرّرت أن تحيل الملف 
ــــوزراء »لاتـــخـــاذ الــقــرار  إلـــى مــجــلــس الــ
المناسب«، إذ إنه من المنطقي أن القرار 

المناسب ألا يطبّق القانون.
الـــوزراء  الجلسة الأخــيــرة لمجلس  فــي 
ــرة الـــدراســـات  ــ ــرّر، خــافــا لــــرأي دائـ ــقـ تـ
القانونية في وزارة المال، تسليم شركة 
الإنشاء والتحسين العقارية، شهادات 
ــة أربـــــــــاح صـــادرتـــهـــا  ــبــ ــم وأنــــصــ ــهــ أســ
الدولة بسبب مخالفة الشركة للقانون 
بإلغاء »الأسهم لحامله«  القاضي   75
و»الأســـهـــم لأمــــر«. هـــذه الــشــركــة تملك 
ــــي مــمــلــوكــة مــن  مــبــنــى ســـتـــاركـــو، وهـ
إحـــــــدى شــــركــــات مـــجـــمـــوعـــة مــيــقــاتــي 

بالشراكة مع مجموعة ديمرجيان.
فـــي  صــــــــــــدر   75 الــــــــقــــــــانــــــــون  وكـــــــــــــــان 

بــالــشــفــافــيــة، إنـــمـــا بـــضـــرورة تطبيق 
 

ّ
ــانـــون وإنــــفــــاذه لــلــحــدّ مـــن الــغــش ــقـ الـ

ـــفـــون 
ّ
ــذي يـــمـــارســـه المـــكـــل ــ ــ والـــــخـــــداع الـ

بتسديد الضريبة، لا الاستنساب في 
تطبيقه.

القانون 75 عقوبات وتدابير  وفــرض 
على أصــحــاب الأســهــم الــتــي لــم يعمد 
أصــحــابــهــا إلــــى اســتــبــدالــهــا بــأســهــم 
ــاريـــخ  ــة مــــن تـ ــنـ ــة فــــي مـــهـــلـــة سـ ــيـ ــمـ اسـ
الــعــقــوبــات  أن  الــقــانــون. بمعنى  نــشــر 
التطبيق،  واجـــبـــة  والــتــدابــيــر صــــارت 
لكن الفقرة الثالثة من المادة الوحيدة 
فـــي الـــقـــانـــون أشـــــارت إلــــى أن وجـــوب 
»نقل ملكية الأسهم لحامله والأسهم 
ستبدل بأسهم اسمية، 

ُ
لأمر التي لم ت

بــعــد مـــــرور ســنــتــن مـــن تـــاريـــخ نــفــاذ 

ــق وزيـــر الــصــنــاعــة آنـــذاك 
ّ
المـــرســـوم، عــل

وائــل أبــو فــاعــور: »إنها بداية مسيرة 
حماية ونهوض الصناعة الوطنية«.

فـــرض  عـــلـــى  ــوم 5497  ــرســ المــ ويــــنــــصّ 
الـــرســـم  عـــلـــى  ــة )%3(  ــيـ ــافـ رســــــوم إضـ
الــجــمــركــي المــطــبّــق وفـــقـــا لــائــحــة من 
السلع لمــدّة خمس سنوات ســواء تلك 
التي ترد إلى لبنان من الدول العربية 
وتنمية  تيسير  اتفاقية  على  الموقعة 
الــتــبــادل الــتــجــاري، أو تــلــك الــتــي تــرد 
مــــن دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. كــذلــك 
ــار المــرســوم إلـــى أنـــه يــتــوجّــب على  أشـ

اللبنانية«.  الــدولــة  اســم  إلــى  القانون، 
المهلة في 2018/11/3،  انتهت  عملياً، 
لكن وزارة المال تقاعست في التطبيق 
قـــرار  صــــدر  حـــن   2020/7/27 حــتــى 
المـــــال رقـــمـــه 1/307 يــنــصّ  مـــن وزيـــــر 
عــلــى إبــــاغ مــجــلــس الــــــوزراء بــأســمــاء 
الشركات المخالفة وعدد الأسهم التي 

انتقلت إلى ملكية الدولة.
شــركــة  رضــخــت   ،2021/10/14 وفــــي 
ــاري  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــــن الــ ــســ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الإنـــــــــشـــــــــاء والــ
مت وزارة المال 

ّ
»ستاركو« للقرار، وسل

ستبدل وفقاً لنص 
ُ
الشهادات التي لم ت

القانون، فانتقلت ملكية 3250 سهماً 
ــة الــلــبــنــانــيــة،  مـــن ســتــاركــو إلــــى الـــدولـ
إضــافــة إلـــى أنــصــبــة أربــــاح بقيمة 65 

مليون ليرة.
الملف عند هذا  يُقفل  أن  يُفترض  كــان 
صــدر   2022/1/5 فـــي  ــه  أنــ إلا  الــــحــــدّ، 
 75 القانون  يــعــدّل  الــذي   260 القانون 
ويـــمـــدّد مــهــلــة تــنــفــيــذ الــعــقــوبــة ونــقــل 
إلى  اللبنانية  الدولة  اسم  إلى  الملكية 
ثـــــاث ســــنــــوات. لــــــذا، تــــذرّعــــت شــركــة 
الإنــــشــــاء والــتــحــســن الــعــقــاريــة بــهــذا 
ــال  ــ المـ وزارة  ــــن  مـ وطـــلـــبـــت  الـــتـــعـــديـــل 
استعادة الأسهم والشهادات وأنصبة 

الأرباح.
الخزينة  مديرية   

ّ
إن قالت  المــال  وزارة 

طلبت من دائــرة الــدراســات القانونية 
ــا بــمــطــالــبــات الـــشـــركـــة تــســلــيــمــهــا  ــ رأيــ
الأربــاح،  الأسهم والشهادات وأنصبة 
القانون 260  انطباق  وإفادتها بمدى 
)الـــتـــعـــديـــات عــلــى الـــقـــانـــون 75 الــتــي 
تــمــدّد المــهــلــة إلـــى ثـــاث ســـنـــوات(، ولا 
بــدأ بالفعل قبل  التنفيذ قد  أن  سيما 
صدور هذا التعديل. وسألت المديرية 
إذا كــانــت الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة لا زالـــت 
هــي المالكة لهذه الأســهــم رغــم صــدور 
ــاء الـــــردّ: الــقــانــون الــرقــم  الــتــعــديــل وجــ
قــانــونــيــا  ســنــداً  يــشــكّــل  لا   2022/260
لاســتــرداد شــهــادات الأســهــم الاسمية 
الــتــي أصبحت  وشـــكّ أنصبة الأربــــاح 

ملكاً للدولة اللبنانية«.
رغم ذلك، قرّر وزير المال يوسف الخليل 
الــوزراء  عرض الموضوع على مجلس 
المــنــاســب«. وبالفعل،  الــقــرار  »لاتــخــاذ 
أتـــى »الـــقـــرار المــنــاســب« مــنــاســبــا فقط 
لمـــالـــك الـــشـــركـــة، أي رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المجلس كسر  قــرّر  إذ  ميقاتي،  نجيب 
تعديلاته  إلــى  والاستناد   75 القانون 
اعتبار  على   260 بالقانون  الــصــادرة 
أن التعديل منح الشركة مهلة إضافية 
يمكن أن تستفيد منها وأقرّ »الموافقة 
والتحسين  الإنــشــاء  شركة  طلب  على 
تــســلــيــمــهــا  إعــــــــادة  ش.م.ل  ــاري  ــقــ ــعــ الــ
شـــهـــادت الأســـهـــم الاســـمـــيـــة وعـــددهـــا 
3250 وشكّ أنصبة الأربــاح بقيمة 65 

مليون ليرة«.
)الأخبار(

»إدارة الجمارك عدم السماح بإدخال 
كان  بلد  أي  مــن  المــســتــوردة  البضائع 
ما لم يضمّ إلى الملف الجمركي نسخة 
مــصــدقــة وفــقــا لــأصــول عــن الــفــاتــورة 
الــجــمــارك فـــي بلد  إلـــى إدارة  المــقــدمــة 

المنشأ«.
ــــري تــعــديــل لـــهـــذا المـــرســـوم  لاحـــقـــا، أجـ
ــم  ــ ــــــه المــــتــــعــــلــــق بــــــفــــــرض رسـ

ّ
فـــــــي شــــــق

»بــيــان التصدير  ـــ3%، واســتــبــدالــه بـــ الــ
الأجــنــبــي«. لــكــن، وزارة المـــال تــزعــم أن 
عـــوائـــق في  الـــجـــمـــارك واجـــهـــت  إدارة 
في  تــشــرحــهــا  أن  دون  ومـــن  التطبيق 

الــوزراء.  الملف المعروض على مجلس 
ــرح  ــت الـــــــــــــــوزارة فــــــي شــ ــبــ ــهــ ــا أســ ــ ــمـ إنـــ
البضائع  صي 

ّ
مخل نقابة  اعتراضات 

ــركــــات الــنــقــل  ــمّـــع شــ الــجــمــركــيــة وتـــجـ
السريع على النحو الآتي:

ــتـــصـــديـــر  ــان الـ ــ ــيـ ــ ــــن بـ ــأمـ ــ ر تـ
ّ
ــذ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ - يـ

الأجـــنـــبـــي عـــنـــدمـــا تــــكــــون الإرســـالـــيـــة 
الــســريــع لأن  واردة مــع شــركــات النقل 
عــمــلــيــة الــتــصــديــر إلــــى الــبــلــد المــقــصــد 
تـــتـــم بــشــكــل إجـــمـــالـــي مـــرفـــقـــة بــبــيــان 
تفصيلي، وليس هناك بيان تفصيلي 

لكل إرسالية.

عندما  المثلثة  التجارة  عمليات  في   -
يـــكـــون الـــبـــائـــع وســيــطــا فـــي غــيــر بلد 
ي الحصول 

ّ
ر بشكل كل

ّ
التصدير، يتعذ

عــلــى بــيــان الــتــصــديــر لأســبــاب سرية 
ع والبائع، علماً أن 

ّ
التجارة بين المصن

الحالة  المصرّح عنها في هــذه  القيمة 
تفوق قيمة التصدير من المصنع.

- بيانات التصدير الألمانية لا تتضمن 
الــبــضــاعــة، كــمــا أن الإرســالــيــات  قيمة 
المـــشـــحـــونـــة مـــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية لا ترفق بها بيانات تصدير 

على الإطلاق.

 يكسر القانون هو »القرار المناسب«
ٌ

قرار

مجلس الوزراء يخدم مصالح ميقاتي

»المال« تحاول إلغاء حماية الصناعة

العقوبات المالية والضريبية 

 والخداع
ّ

 من الغش
ّ

تهدف إلى الحد

تقرير

الشركات التي دفعت نحو الإعفاء 

من الغرامات تتبع لنافذين

انخفاض القدرات الشرائية للأجور 

وارتفاع معدلات البطالة دفع 

الأسر إلى ما دون خط الفقر

إعفاء »نوعي« لمخالفات الشركات المساهمة

؟
ْ
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»تصحيح« عجز الحساب الجاري على حساب م
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ضي مراقبة فيها )هيثم الموسوي(
ّ

المصارف أفلست رغم وجود مفو

)مروان بو حيدر(

 )هيثم الموسوي(



بـــكـــل المـــــــواد وعــــــدم اعـــتـــمـــاد المـــــواد 
القرار،  صــدور  وعشية  الاختيارية. 
اللجان  لمــقــرّري  مفاجئ  مــوقــف  بــرز 
الــفــاحــصــة فـــي الامـــتـــحـــانـــات الــذيــن 
السجال،  بدء  منذ  برأيهم  يدلوا  لم 
»مــصــلــحــة  إن  بــــيــــان  فــــي  قــــالــــوا  إذ 
ــالـــوا  ــنـ يـ أن  فـــــي  ــمـــن  ــكـ تـ ــلـــمـــن  ــتـــعـ المـ
جـــزاء اجــتــهــادهــم ومــثــابــرتــهــم عبر 
ورفض  وجــديــة«.  عادلة  امتحانات 
ــــررون المــــــواد الاخـــتـــيـــاريـــة، لأن  ــقـ ــ المـ

»الــــــــتــــــــذرّع بــــالــــفــــقــــدان الـــتـــعـــلـــيـــمـــي 
ــغ الــــــلــــــجــــــوء إلــــــــــى المــــــــــواد  ــ ــويـ ــ ــــسـ ــتـ ــ لـ
يبرره في  له ما  لم يعد  الاختيارية 
ضــوء الــواقــع الــراهــن«، أمــا الــوضــع 
ــي الـــــجـــــنـــــوب »فـــيـــمـــكـــن  ــ ــ ــي فـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الأمـ
لرقعة  جــغــرافــي  بتحديد  معالجته 
النطاق المتضرر، وعلى أساس هذا 

جرى لهم دورة خاصة«.
ُ
المسح ت

من جهتها، أبلغت روابط الأساتذة 
فـــي الــتــعــلــيــم الأســـاســـي والـــثـــانـــوي 
والمــهــنــي الــرســمــي تــأيــيــدهــا لإلــغــاء 
ــتـــــــحـــــــان المــــــــوحّــــــــد لـــلـــبـــريـــفـــيـــه  الامـــــ
ــرورة عــــدم ســلــخ الــجــنــوب عــن  ــ وضــ
امتحانات  باعتماد  المــنــاطــق  بــاقــي 
مــوحّــدة ومــــواد اخــتــيــاريــة وأســئــلــة 

معاً. اختيارية 
يُــنــتــظــر أن يلتقي  الــســيــاق  فــي هـــذا 
أكرم  السابق  الوزير  اليوم  الحلبي 
شهيب، ووفداً من التعبئة التربوية 
ــتـــي ســـيـــكـــون لــهــا  ــه الـ ــلـ ــــزب الـ فــــي حـ
ــات بــعــيــد  ــانــ ــحــ ــتــ ــــن الامــ ــا مـ ــهـ ــفـ مـــوقـ
الـــلـــقـــاء، فــيــمــا ســيــعــقــد الـــوزيـــر بعد 
ــا يــعــلــن  ــيـ ــافـ ــراً صـــحـ ــمــ ــؤتــ الـــظـــهـــر مــ
ــرارات الــنــهــائــيــة الــخــاصــة  ــ ــقـ ــ فـــيـــه الـ

بالامتحانات.
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1- مبنى وزارة الدفاع الأميركية – 2- موقد 
ل – 

ُ
النار – مدينة مغربية – 3- لان وسه

مواطن من بلد آسيوي – 4- مدينة فرنسية 
– نعم بالأجنبية – 5- الكهف – للمساحة 
– 6- أحرف متشابهة – صرخة بالأجنبية 
– تُـــقـــال عــلــى الــهــاتــف – 7- بــواســطــتــي – 
بلدة لبنانية في قضاء بشري – 8- مدينة 
عراقية – 9- مــن أهــم شـــوارع بــاريــس بين 
الــكــونــكــورد وقـــوس الــنــصــر – 10- مدينة 

أميركية في ولاية إيداهو

أفقيا

1- أحـــد مــتــصــرفــي جــبــل لــبــنــان – 2- مــقــود 
 -3  – – مدينة يونانية في مقدونيا  الفرس 
مدينة سورية – فقرة – 4- صات الضفدع – 
للتعريف – برج مائل في إيطاليا – 5- أغنية 
لمحمد عبد الوهاب – 6- طمأنينة وسلام – 
واظب في الطلب – للتمنّي – 7- إسم يُعرف 
بــه حــيــوان الــغــريْــر – عموم الشعب – 8 إبن 
آوى بالعامية – للتفسير – حديقة حيوانات 
المــعــتــمــد   – وآلــــــــم  عــــــــذبّ   -9  – ــيـــة  ــبـ ــنـ بـــالأجـ
والمفوّض – 10- أكبر خطيب وكاتب ومفكرّ 

عرفته روما قديماً – حرّك السرير

عمودياً
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أفقيا
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رئيس سوري )1875-1960(. أسسّ حزب الكتلة الوطنية في بلده
7+6+4+2+10 = حجر كريم ■ 8+5+1+11+8+11 = عاصمتها بابيتي ■ 9+3 = خبز 

يابس

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
قضية اليوم

نعمه نعمه *

ليست المــرة الأولــى التي يحاول فيها 
الخاصة  التربوية  المــؤســســات  اتــحــاد 
القانون 96/515،  2 من  المــادة  تجميد 
الأقــــســــاط وتــعــطــيــل دور  تـــحـــريـــر  أي 
المــنــصــوص عليه قانوناً  لــجــان الأهـــل 
ــة  ــقــ ــوافــ ــيــــق والمــ ــدقــ ــتــ ــــة والــ ــابـ ــ ــرقـ ــ فـــــي الـ
عــلــى المــــوازنــــات المـــدرســـيـــة، وبــالــتــالــي 
اللجان.  لهذه  الأساسية  المهمة  إلــغــاء 
فــقــد حـــاولـــت الــنــائــبــة الــســابــقــة بهية 
ــدارس  ــ الــــحــــريــــري، المــــالــــكــــة لــشــبــكــة مــ
خاصة، تمرير تجميد المادة 2 مرتين، 
ــــى عــنــدمــا كـــانـــت رئــيــســة للجنة  الأولــ
الـــتـــربـــيـــة، والـــثـــانـــيـــة عـــنـــدمـــا ضــغــطــت 
لإدراج بند التجميد من خارج جدول 
أعــــمــــال الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة. الـــيـــوم 
تــحــاول المــــدارس الــخــاصــة، عبر نائب 
رئـــيـــس المــجــلــس الــنــيــابــي الـــيـــاس بو 
صـــعـــب، تــكــريــس الــتــجــمــيــد مـــن خــال 
اتــفــاق جــانــبــي بــن اتــحــاد المــؤســســات 
ونــقــابــة المــعــلــمــن، ومـــن دون حــضــور 
ومـــشـــاركـــة لــجــنــة الـــتـــربـــيـــة الــنــيــابــيــة 

واتحادَيْ لجان الأهل والوزارة.
ــد يـــنـــســـف الــــقــــانــــون  ــديــ ــجــ الاتــــــفــــــاق الــ
كـــانـــون الأول 2023  فـــي 15  ــرّ  ــ قـ

ُ
أ ــذي  الــ

والموجود حالياً في المجلس النيابي، 
ــانــــون صـــنـــدوق  ــن قــ لـــتـــعـــديـــل مــــــواد مــ
التعويضات والقانون 515، بما يرفع 
نــســبــة اشــتــراكــات المــعــلــمــن والمــــدارس 

قر 
ُ
قــرت أو لم ت

ُ
ستكون نافذة سواء أ

في المجلس النيابي، علماً أنها تخدم 
مصالح المــدارس الخاصة وتحررها 
من الرقابة التي نصّ عليها القانون 

.96/515
ــــذف كــلــمــة »مـــســـاعـــدات«  الاتــــفــــاق حـ
 2023/12/15 قــــانــــون  فــــي  الـــــــــواردة 
)»تحدد مساهمة المدرسة في تغذية 
الهيئة  لأفــراد  التعويضات  صندوق 
الــتــعــلــيــمــيــة فــــي المــــــــدارس الــخــاصــة 
بــنــســبــة 8% مــــن مـــجـــمـــوع الــــرواتــــب 

والمــــســــاعــــدات بــحــســب الــعــمــلــة الــتــي 
دفع ...«(، ما يعني أيضاً وقف العمل 

ُ
ت

بــالمــادة الأولـــى مــن الــقــانــون 96/515 
ـــعـــرّف الــقــســط المـــدرســـي بــأنــه 

ُ
الــتــي ت

ــا تــفــرضــه المـــدرســـة عــلــى التلميذ  »مـ
ــانــــت تــســمــيــتــهــا،  ـــا كــ ــ مــــن مــــبــــالــــغ، أيـ
ــة دراســـــــــيـــــــــة...«. فــمــصــطــلــح  ــنـ ــــن سـ عـ
قانون  فــي  المستحدث  »المــســاعــدات« 
دعــم  شــرعــنــة  غــرضــه   2023/12/15
رواتـــــــب وأجـــــــور المــعــلــمــن بــالــعــمــلــة 
الأجنبية بسبب الأزمـــة، فــي حــن أن 
المبالغ المفروضة على الأهل بالليرة 
والمقدّمة إلى الهيئة المالية في لجنة 
ــل والــــــــوزارة لا تــشــكــل أكـــثـــر من  ــ الأهـ
10% مـــن المـــبـــالـــغ الـــتـــي تــتــقــاضــاهــا 
»مـــســـاعـــدات«، وبــالــتــالــي  ــة كــــ المـــدرسـ
ــا حــذفــهــا  ــ ــــدرج فــــي المـــــوازنـــــة. أمـ

ُ
ســــت

فيحرر هذه المساعدات من أي رقابة، 
آلاف  بضعة  الفعلي  القسط  ويــكــون 
ــن الـــــــــدولارات، فــيــمــا المــــصــــرّح عنه  مـ

اتحاد المدارس الخاصة يقونن التحـايل
يسعى اتحاد المؤسسات التربوية 

الخاصة عبر ممارسة ضغوط مختلفة 

من خلال شخصيات ورموز دينية 

وسياسية، لتعطيل القوانين والآليات 

الرقابية، إلى التحرر من أي ضوابط. 

الاتفاق الأخير بين الاتحاد ونقابة 

المعلمين هو إحدى قنوات التحايل 

التي تنسف قانون دعم صندوق 

التعويضات

تقرير

نحو إلغاء البريفيه... والجنوب معياراً للثانوية العامة

فاتن الحاج

في انتظار القرارات النهائية بشأن 
الامــتــحــانــات الــرســمــيــة الـــيـــوم، فــإن 
الاتـــجـــاه هــو نــحــو إلــغــاء الامــتــحــان 
الموحّد للبريفيه واعتماد العلامات 
المدرسية، وإجراء امتحانات واحدة 
لــطــاب الــثــانــويــة الــعــامــة بــفــروعــهــا 
الجنوب،  طلاب  فيهم  بمن  الأربعة، 
بـــاعـــتـــمـــاد المـــــــــواد الاخــــتــــيــــاريــــة أو 
ــيـــاريـــة أو الاثــنــتــن  ــتـ الأســـئـــلـــة الاخـ
معاً، وتقليص المناهج. فيما تجري 
ــــواد  ــــرح الــــتــــدرج فــــي المـ مـــنـــاقـــشـــة طـ
الاختيارية )في حال اختار الطالب 
الـــعـــام المـــاضـــي مــــادة واحـــــدة مـــن 6 
ــاع والاقــــتــــصــــاد  ــمــ ــتــ ــواد فــــي الاجــ ــ ــ مـ
يــخــتــار هــذا  والآداب والإنــســانــيــات 
العام ثلاث مواد، وإذا اختار طلاب 
مادة  الحياة  وعلوم  العامة  العلوم 
العام  أربــع مــواد يختارون هــذا  من 

مادتين(.
ــعــا، خــرجــت لجنة 

ّ
وكــمــا كـــان مــتــوق

ــقـــدت  ــــي عـ ــتـ ــ ــة الــــنــــيــــابــــيــــة الـ ــيــ ــربــ ــتــ الــ
ــا أمـــــــس بــــحــــضــــور وزيـــــر  ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
الـــتـــربـــيـــة عـــبـــاس الـــحـــلـــبـــي وأركــــــان 

الــتــربــوي للبحوث  الـــوزارة والمــركــز 
ــدة  ــ ــوحّــ ــ ــات مــ ــ ــيـ ــ ــــوصـ ــتـ ــ والإنـــــــــمـــــــــاء بـ
ــبــــادرة عـــضـــو كــتــلــة  تــنــاغــمــت مـــع مــ
اللجنة  وعضو  والتحرير  التنمية 
الــنــائــب أشـــرف بــيــضــون، ولا سيما 
ــغــــاء الـــبـــريـــفـــيـــه واعـــتـــمـــاد  لـــجـــهـــة إلــ
بـــكـــالـــوريـــا مــــوحّــــدة فــــي كــــل لــبــنــان 
والبقاع،  الجنوب  طلاب  فيهم  بمن 
ــواد الاخــتــيــاريــة. وفــي  وتــكــريــس المــ
ــاء الامـــتـــحـــان  ــغــ وقـــــت بـــــدا خـــيـــار إلــ
لــلــبــريــفــيــه مــحــســومــا سلفاً  المـــوحّـــد 
لدى الوزارة، فقد حضرت بخيارين 
لــــشــــهــــادة الـــثـــانـــويـــة الــــعــــامــــة الـــتـــي 
لبنان:  طلاب  جميع  فيها  سيشارك 
الأسئلة  أو  الاختيارية  المــواد  خيار 

الاختيارية.
التربية  وزارة  تكن  لــم  الــواقــع  وفــي 
تــمــلــك خــطــتــهــا الــتــربــويــة المــتــكــامــلــة 
ــة  ــفـــرصـ ــا أتــــــــاح الـ ــ لــــاســــتــــحــــقــــاق، مـ
بدليل  الأطـــراف،  كــل  مــن  للتدخلات 
أن الإربــــاك والــتــخــبــط بــقــيــا ســيــدَي 
مــن مفاصل  أيّ  يُحسم  ولــم  المــوقــف 
ــع الـــســـاعـــة  ــ ــانــــات حـــتـــى ربــ ــتــــحــ الامــ
ــذي نــبــعــت فـــيـــه مـــبـــادرة  ــ ــر الــ ــيــ الأخــ
مجلس  رئيس  من  المغطاة  بيضون 

ــري. وفـــي الــجــلــســة،  ــنـــواب نــبــيــه بــ الـ
لــــــــوزارة  يــــتــــرك  أن  الـــحـــلـــبـــي  ــلــــب  طــ
الــتــربــيــة »حــريــة أخـــذ الــقــرار المبني 
التراشق  على  وليس  التربية  على 
الإعلامية«،  والسجالات  السياسي 
فــكــان الـــجـــواب أن الـــنـــواب »شــركــاء 
الرقابة على الوزارة ومنتدبون  في 
ــن الـــشـــعـــب لإبــــــــداء رأيـــــهـــــم، ومـــن  ــ مـ
بـــالـــوزارة ليس  يــتــحــكــم  يـــحـــاول أن 
ــاب المــــــــدارس  ــ ــحـ ــ ــواب إنــــمــــا أصـ ــ ــنــ ــ ــ ال
الــخــاصــة«. وأشـــار بــيــضــون إلــى أن 
وليس  تربوي  المبادرة  من  »الهدف 
أو ســيــاســيــا،  مــنــاطــقــيــا  أو  طــائــفــيــا 
يــضــم طــابــا من  الملتهب  فــالــشــريــط 

الطوائف«. كل 
ــــل أمـــــس  ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ وكـــــــــــان الــــــــوزيــــــــر اسـ
مــشــاوراتــه مــع المــكــوّنــات الــتــربــويــة، 
فــنــقــل إلـــيـــه رئـــيـــس نــقــابــة المــعــلــمــن 
ــوقــــف الـــنـــقـــابـــة  نـــعـــمـــه مـــحـــفـــوض مــ
المـــؤيـــد لــامــتــحــانــات المــــوحّــــدة لــكــل 
لــبــنــان بــعــيــداً عـــن الـــفـــدرلـــة والــعــزل 
والـــتـــقـــســـيـــم، شــــرط المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
ــوى الــــــشــــــهــــــادة الــــرســــمــــيــــة،  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
ثـــالـــث  تـــقـــلـــيـــص  إجـــــــــراء  رفــــــض  أي 
عــلــى المـــنـــاهـــج، وإجـــــراء امــتــحــانــات 

في صندوق التعويضات إلى 8% بأي 
عملة كانت لأساتذة الملاك والمتعاقدين، 
ويلزم المدارس الخاصة بتقديم براءة 
ذمــــة مـــن الـــصـــنـــدوق كـــشـــرط أســاســي 
ــلـــى مــــوازنــــاتــــهــــا.  ــقــــة الـــــــــــوزارة عـ لمــــوافــ
لت 

ّ
عط الكاثوليكية  المــــدارس  وكــانــت 

هـــذا الــقــانــون بــإعــان الإضـــــراب قبيل 

عطلة عيد الميلاد والضغط، من خلال 
الـــبـــطـــريـــرك بـــشـــارة الــــراعــــي، عــلــى كل 
مــن رئــيــس الــحــكــومــة نــجــيــب ميقاتي 
ــر الــتــربــيــة عــبــاس الــحــلــبــي لـــردّه  ووزيــ
الحلبي  الــنــيــابــي. فعمد  المــجــلــس  إلـــى 
إلـــى صــيــاغــة بــروتــوكــول بــن المـــدارس 
الــخــاصــة ونــقــابــة المــعــلــمــن واتـــحـــاديْ 

الموافقة  تتم  أن  الأهــل، مشترطاً  لجان 
الـــــــوزراء لشرعنته  فـــي مــجــلــس  عــلــيــه 
، ورفع المسؤولية عنه، وهو على 

ً
شكلا

المــكــوّنــات الأخــرى،  يقين، كما مختلف 
ــذ، إذ لا تــبــعــات قانونية 

ّ
يُــنــف بــأنــه لــن 

بــه. علماً  الملتزمين  وعقابية على غير 
بــالمــادة 2 من  المـــسّ  أن الحلبي رفـــض 

آخــر،  قــانــون  أي  أو  الــقــانــون 96/515، 
كــــون الـــبـــروتـــوكـــول لــيــســت لـــه وظــيــفــة 

تشريعية بل مجرد اتفاق.
المــســتــغــرب أن يـــتـــجـــاوز بـــو صــعــب، 
ــبــــاشــــريــــن  ــيــــن المــ ــنــ ــعــ وهــــــــو أحــــــــد المــ
بـــحـــمـــايـــة الــــقــــوانــــن، الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
ــرام اتـــفـــاقـــيـــة جــانــبــيــة  ــإبــ الــنــيــابــيــة بــ

لــأهــل والــــــوزارة لا يــتــعــدى عــشــرات 
الــــــــــــــــدولارات. ولـــــــن تــــكــــون المـــــادتـــــان 
الأولى والثانية من القانون 96/515 
نافذتين في هذه الحالة، فماذا يبقى 

من القانون؟
ـــد كل 

ّ
مـــا هـــو الـــســـر الـــدفـــن الـــــذي جـــن

هــــذه الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
المـــدارس  مصالح  لحماية  والطائفية 
 900 ألف ليرة 

ً
الخاصة؟ هل هو فعلا

المتفق  المعلمين  تعويضات  لصندوق 
بــراءة  أنها  أم  البروتوكول  في  عليها 
الذمة المالية من صندوق التعويضات 
ــداً مــن  ــ ــديـ ــ ــفــــرض نــــمــــوذجــــا جـ ــتــــي تــ الــ
الــرقــابــة وتــضــيّــق إمــكــانــيــة الــربــح من 
تضخيم أعداد المعلمين المسجّلين في 
أنها  أم  الموازنة؟  لتضخيم  الصندوق 
إدراج كــل الأقــســاط بكل الــعــمــات في 
الموازنة؟ أم رغبة المــدارس في التحرر 
من أي رقابة ومن ضمنها رقابة لجنة 

الأهل؟
رغم وقوف الأهالي مع حقوق المعلمين 
في مختلف المحطات، يبدو مستغرباً 
اتفاق  صيغة  على  النقابة  تــوافــق  أن 
تجميد المادة 2 من القانون 515، فماذا 
سيكون رأي المعلمين لو سعى الأهالي 
إلــــى اتـــفـــاق لــتــجــمــيــد دفــــع اشــتــراكــات 
المعلمين في الصندوق، وإن كان الأهل 
لن يقفوا إلا مع تطبيق القانون حتى 
لو كان جائراً بحقهم، ولا يساهمون 

بقضم حقوق الشركاء الآخرين؟
قـــبـــول نــقــابــة المــعــلــمــن بـــهـــذا الاتـــفـــاق 
هـــو مــســاهــمــة فـــي شــرعــنــة الــتــحــايــل، 
اتحاد المؤسسات  وقد يطاول تحايل 
التربوية في المستقبل حقوقاً أساسية 
لـــلـــمـــؤســـســـات  إذ ســـبـــق  لـــلـــمـــعـــلـــمـــن، 
الــتــربــويــة الــتــغــاضــي عــن دفـــع حقوق 
المعلمين في محطات عدة كان أبرزها 
والــدرجــات  السلسلة  دفــع  عــن  التمنع 
قـــرت عــام 2017. لــذا مــن واجــب 

ُ
الــتــي أ

التحايل  النقابة الاعــتــراض على هــذا 
والخداع والانسحاب من هذا الاتفاق 
والـــــعـــــودة لــلــضــغــط لــتــفــعــيــل قـــانـــون 
قر 

ُ
 والم

ً
2023/12/15 المتفق عليه أصلا

في المجلس النيابي.
* باحث في التربية والفنون

بقبولها الاتفاق 

الجانبي تساهم

نقابة المعلمين 

في شرعنة التحايل

لم تملك وزارة

التربية خطة

متكاملة للاستحقاق، 

ما أتاح الفرصة

لات كل الأطراف
ّ

لتدخ

)أرشيف(
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يحيى دبوق

ــاء عــــــن تــــــقــــــدّم فــي  ــ ــطــ ــ ــــوســ حـــــديـــــث الــ
المــفــاوضــات غــيــر المــبــاشــرة بــن دولــة 
للتوصل  »حماس«  وحركة  الاحتلال 
إلــــى اتـــفـــاق عــلــى تـــبـــادل الأســـــــرى، لا 
يعني أن الاتفاق بات وشيكاً؛ فالهوّة 
ــــت كــبــيــرة بـــن مــطــلــب الــحــركــة  مـــا زالـ
إنهاء الحرب، ومطلب إسرائيل إقفال 
كــانــت تل  ملف الأســـرى فحسب، وإن 
أبـــيـــب قـــد أبــــــدت، وفـــقـــا لــلــتــســريــبــات، 
لا  التي  مواقفها،  لتليين  استعدادها 
تــشــمــل إلـــى الآن المــوافــقــة عــلــى إنــهــاء 
الــــحــــرب. ومـــنـــذ نـــجـــاح اتـــفـــاق تــبــادل 
الــســابــق، فــي تشرين الثاني  الأســـرى 
الماضي، لم ينجح الوسطاء في بلورة 
اتـــفـــاق يــحــظــى بــقــبــول الــجــانــبــن؛ إذ 
أن تجعل مــن صفقة  إســرائــيــل  أرادت 
الـــتـــبـــادل أداة لــســحــب ورقــــة الأســــرى 
من يد »حماس«، مقابل هدنة مؤقتة 
ستأنف 

ُ
ت أن  على  مــعــدودة،  لأسابيع 

ــا لــم  ــ ــــي أعــــقــــابــــهــــا، وهــــــو مـ ــــرب فـ ــــحـ الـ
عات الحركة إلى وقف 

ّ
يتوافق مع تطل

إطـــــاق الـــنـــار ومــــا يــرتــبــط بـــذلـــك من 
مطالب.

ــــاس" أبــــــدت مـــرونـــة  ــمـ ــ والـــــواقـــــع أن "حـ
ملحوظة في سياق الجولات الماضية، 
المفترض  الاتفاق  بتقسيم  القبول  عبر 
ى في كل مرحلة 

ّ
إلى مراحل، على أن تتلق

ثمناً متناسباً مع عــدد الأســرى الذين 
اشــتــراط  مــع  ونوعيتهم،  عنهم،  تــفــرج 
أن يــكــون ثــمــن المــرحــلــة الأخــيــرة إنــهــاء 
الحرب وعودة النازحين الفلسطينيين 
إلى شمال قطاع غزة وإعــادة الإعمار، 
إلا أن إســرائــيــل أحــبــطــت تــلــك المــرونــة، 
وأنـــهـــت المـــفـــاوضـــات بـــا نــتــائــج. فهل 
نتيجة المــفــاوضــات هــذه المــرة ستكون 
مـــغـــايـــرة؟ يــتــجــاذب الإجـــابـــة أكـــثـــر من 
عــامــل وســبــب، وإن كـــان يــجــدر الــحــذر 
من الحديث عن تقديرات متفائلة، في 
ظل مفاوضات الأشهر الثلاثة الأخيرة 
ــتـــي فــشــلــت كــلــهــا رغــم  عــلــى الأقــــــل، والـ

جرعات التفاؤل المفرط التي رافقتها.
الأكيد أن أحد أهم الأسباب التي دفعت 
الجانب الإسرائيلي إلى إفشال جولات 
الــتــفــاوض فــي الــفــتــرة المــاضــيــة، وربما 

تــدفــعــه إلــــى إفـــشـــال الـــجـــولـــة الــحــالــيــة 
أيضاً، هو مطلب إنهاء الحرب، والذي 
لا  الـــذي  بالفشل،  رسمياً  إقــــراراً  يعني 
تبعاته،  تحمّل  يــقــوى على  ولا  يــريــده 
رأس الـــهـــرم الــســيــاســي فـــي تـــل أبــيــب، 
في  ســيــكــون  الـــذي  نتنياهو،  بنيامين 
حــيــنــه مــضــطــراً لمـــواجـــهـــة الــتــداعــيــات 
الـــدولـــة، عن  لــعــجــز إســرائــيــل  السلبية 
تصفية الحركة. ويساعد نتنياهو في 
تصليب مــواقــفــه، أكــثــر مــن عــامــل، وإن 

كان أبرزها ثلاثة:
ــتــــاف مــــن الــيــمــن  ــاؤه فــــي الائــ ــركــ - شــ
ــلـــة  الــــفــــاشــــي الـــــذيـــــن يــــــريــــــدون مـــواصـ
الــحــرب بــوصــفــهــا مــقــدّمــة لازمـــة لطرد 
ــزاء  ــن الـــقـــطـــاع أو أجــ الــفــلــســطــيــنــيــن مـ
ــادة الــســيــطــرة عــلــيــه وضــمّــه  ــ مـــنـــه، لإعــ
لنتنياهو  ذلــك  ويسمح  إسرائيل.  إلــى 
ــام الــضــغــوط  ــ ــنـــاورة والمــــراوغــــة أمـ ــالمـ بـ
لإنهاء الحرب، ورفض اشتراط إنهائها 
ضمن صفقات تبادل الأسرى، وإن في 
ــقـــة، فـــي حـــن أن الــشــركــاء  مـــراحـــل لاحـ
الآخرين في الائتلاف، هم أعداد فائضة 
فــــي حـــكـــومـــة لا تــســقــط بــانــســحــابــهــم 

مــنــهــا، وهــــم فــعــلــيــا يــنــتــظــرون ســقــوط 
رئــيــســهــا لــلــجــلــوس مـــكـــانـــه، مـــا يُــفــقِــد 

هؤلاء القدرة الفعلية على التأثير.
في  بإمكانه،  الــذي  الأميركي  العامل   -
ــرّرت واشـــنـــطـــن، إنـــهـــاء الــحــرب  ــ ــال قــ حــ
يُــعــد إلــى  ــاه أو ذاك، لا  فـــي هــــذا الاتـــجـ
الآن مـــؤثـــراً لـــدى نــتــنــيــاهــو بــمــا يكفي 
لدفعه إلى اتخاذ قرارات لا تتوافق مع 
أيضاً  يــراه  الشخصية، ومــا  مصلحته 
في مصلحة إسرائيل الدولة. فضغوط 
ــــزال فـــي معظمها  تـ الـــتـــي لا  واشــنــطــن 
كلامية، وإن كانت جــادة، هي ضغوط 
بـــــا أســــــنــــــان، فـــــي حـــــن أن مـــــا يـــدفـــع 
نتنياهو إلى الرضوخ لما تــراه أميركا 
ـــقـــدِم 

ُ
فـــي مــصــلــحــة إســـرائـــيـــل، هـــو أن ت

تضرّ  عقابية  إجـــراءات  على  واشنطن 
بمصالح الأخــيــرة، وهــو مــا يُــعــدّ لدى 
الجانب الأميركي خطاً أحمر لا يمكن 
الإقدام على تجاوزه، الأمر الذي يُدركه 
نــتــنــيــاهــو جـــيـــداً، وهــــو يـــعـــرف كيفية 

المناورة أمامه باحتراف.
الآن،  إلـــــــى  ــــدو  ــبـ ــ يـ لا  المـــــــــــــــوازاة،  فـــــي   -
ــــور مـــــــحـــــــدود مـــن  ــهـ ــ ــمـ ــ بــــاســــتــــثــــنــــاء جـ

أهــالــي الأســــرى ومــؤيــديــهــم، أن معظم 
بإنهاء  أســاســا،  يبالون  الإسرائيليين 
السلبي  تــراجــع تأثيرها  الــتــي  الــحــرب 
عــلــيــهــم، وتـــحـــديـــداً فـــي وســــط الــكــيــان، 
حيث التأثير الفعلي على صانع القرار 
ــا يــســتــفــيــد منه  ــو مـ ــيـــب، وهــ فـــي تـــل أبـ

نتنياهو أيضاً في مواصلة تعنته.
فــي مــقــابــل ذلـــك، ثــمــة عــوامــل معاكسة 
يــفــتــرض أن تــــؤدي إلــــى تــلــيــن مــوقــف 

إسرائيل، وهي التالية:
- الــخــيــار الــعــســكــري اســتــنــفــد، بمعنى 
ق 

ّ
تحق تــعــد  لــم  العسكرية  العملية  أن 

هلكت تماماً 
ُ
أي نتيجة إضافية، واست

من دون تحقيق أهدافها التي وضعت 
ـــذت لأجــلــهــا، بــل بـــات اســتــمــرارهــا 

ّ
ــف ـ

ُ
ون

يقضم من إنجازاتها التكتيكية.
ــكــمــل ما 

ُ
- الــعــجــز عـــن إيـــجـــاد بـــدائـــل ت

إحلال  عبر  ميدانياً،  إسرائيل  أنجزته 
»حماس«،  مكان  الفلسطينية  السلطة 
مع الأمل في بلورة مسار ينهي الحركة 
أو فـــي حـــد أدنــــى يــمــنــع إعـــــادة تــرمــيــم 
قـــدراتـــهـــا وســيــطــرتــهــا عـــلـــى الـــقـــطـــاع، 
والــــتــــي تــــعــــود لــتــظــهــر فــــي كــــل مــكــان 

لا تـــــــــــزال فــــــصــــــول مـــــــا يــــــبــــــدو أنــــهــــا 
»مناورة« أميركية تفاوضية جديدة، 
بديها 

ُ
ت صلابة  مقابل  فــي  مستمرّة، 

أمــام الضغوط التي  حركة »حماس« 
مارس عليها من كل حدب وصوب. 

ُ
ت

 ما بات معلوماً من الأساليب 
ّ

وفي ظل
التفاوضية الأميركية - الإسرائيلية، 
تــــطــــوّر جــــديــــد، هــــو الأول مــن  ظـــهـــر 
نوعه، يبدو أقرب إلى محاولة خبيثة 
 إسفين بين قوى المقاومة نفسها، 

ّ
لدق

ــال »تــعــديــات« عــلــى آلــيــات  عــبــر إدخــ
التفاوض معها، إذ علمت »الأخبار«، 
من مصدر دبلوماسي، أنه في الوقت 
ــيــــس المــــخــــابــــرات  ــه رئــ ــيـ الـــــــذي كــــــان فـ
المصرية، عباس كامل، يعقد،  العامة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، اجـــتـــمـــاعـــات فــي 
ــال مــفــتــوح  ــ ــــصـ ــلــــى اتـ ــــل، وعــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ــبــــارات المـــركـــزيـــة  ــتــــخــ ــع مـــديـــر الاســ مــ
رئيس  كــان  بيرنز،  ولــيــام  الأميركية، 
ــلــــيــــة، بــنــيــامــن  ــكـــومـــة الإســــرائــــيــ الـــحـ
نتنياهو، يعقد اجتماعات بمشاركة 
مـــســـؤولـــن أمــنــيــن إســرائــيــلــيــن مع 
أحد مسؤولي الأمم المتحدة، لمناقشة 
فكرة إحداث خرق »من نوع آخر« في 
»الجبهة« الفلسطينية. وقال المصدر 
إن نتنياهو استدعى المنسّق الخاص 
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة لــعــمــلــيــة الـــســـام في 

بيروت حمود

الخشية في إسرائيل، من احتمال إصــدار  ارتفع، في الأسابيع الأخــيــرة، منسوب 
»محكمة الــجــنــايــات الــدولــيــة« أوامــــر اعــتــقــال ضــد مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن بينهم 
الـــــوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزيــــر الأمــــن، يـــوآف غــالانــت، ورئــيــس هيئة  رئــيــس 
ق احتمال كهذا، سيكون، وفقاً لمحلل 

ّ
الأركان، هرتسي هليفي، وآخرون. إذ إن تحق

الشؤون القانونية في موقع »واينت«، متان غوتمان، »ذا عواقب وخيمة وتأثيرات 
ها على غزة. 

ّ
التي تشن الإبــادة  دراماتيكية على إسرائيل«، وعلى استمرار حــرب 

عة على »نظام روما الأساسي« الذي 
ّ
ورغم من أن إسرائيل ليست من الأطراف الموق

المحكمة تتمتع بصلاحية  أن  الدولية«، وينصّ أحد بنوده على  »الجنائية  أنشأ 
إصدار أمر اعتقال بحق أي شخص يرتكب جريمة حرب في أراضي إحدى الدول 
عة على النظام، حتى لو كان أجنبياً. وكانت السلطة الفلسطينية قد انضمت، 

ّ
الموق

في عام 2014، إلى عضوية النظام الأساسي، فيما منذ عام 2021، قــررت الدائرة 
الــعــام  للمدعي  يــحــق  أنـــه  ــوات،  ــ الأصـ بغالبية  الــدولــيــة«،  »الــجــنــائــيــة  لـــ التمهيدية 
تها 

ّ
احتل التي  المناطق  فــي  ارتــكــاب جــرائــم حــرب  فــي شبهات  التحقيق  للمحكمة 

إسرائيل عام 1967.
منح سلطة إصدار مذكرة التوقيف لقضاة المحكمة التمهيدية بناءً على طلب من 

ُ
وت

المدعي العام، ما يعني، وفقاً لغوتمان، أن »ثمة إجراء قضائياً لازماً لإصدار الأمر، 
حــيــث يـــقـــوم الـــقـــضـــاة بــفــحــص الأدلــــة 
ــدي المـــدعـــي.  ــودة بـــن يــ ــوجــ الأولــــيــــة المــ
وبعد ذلــك، يمكن إصــدار أمر الاعتقال 
بــمــوجــب الـــشـــروط المــنــصــوص عليها 
فــي المــــادة 58 مــن نــظــام رومــــا«، وعلى 
رأسها وجود أساس معقول للاعتقاد 
بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدْخل 
ـــصــــاص المــــحــــكــــمــــة، عــلــمــا  ــتـ ضــــمــــن اخــ
أن الاعــتــقــال يـــكـــون، فـــي هـــذه الــحــالــة، 
ضرورياً لضمان مثول الشخص أمام 
لــن يُفشل  أنــه  أو للتأكد مــن  المحاكمة، 
أو يشوّش على التحقيق أو إجــراءات 
المــحــكــمــة، أو لمنعه مــن الاســتــمــرار في 
ارتكاب الجريمة نفسها أو جريمة ذات 
صلة بموجب الاختصاص المشار إليه. 
ــدار المـــدعـــي الــعــام  ــ وبــالــتــالــي، فـــإن إصـ

التي ينبغي  التمهيدية  أمــام المحكمة  لمذكرات الاعتقال، سيتطلب إجــراء قضائياً 
أن توافق على ذلك.

على أنه يمكن للمحكمة التمهيدية أن تتخذ إجراءً أكثر اعتدالًا، من مثل الاستدعاء 
للمثول أمام المحكمة إذا كان القضاة مقتنعين بأن الاستدعاء كافٍ لضمان مثول 
المشتبه به. ولكن إذا صدرت بالفعل مذكرات اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين، 
اعتقال  الذين صــدرت بحقهم مذكرات  الحرب«  نــادي »مجرمي  إلــى  فسينضمون 
الورفلي،  محمود  الليبي،  والجنرال  البشير،  عمر  السابق،  السوداني  كالرئيس 
»جيش الرب للمقاومة«، جوزيف كوني، الذي أمر باختطاف  والقائد الأوغندي لـ
عبيد  أو  إلــى جنود  وتحويلهم  منازلهم،  من  والبنات  الأولاد  من  الآلاف  عشرات 
جنس في منظمته. وكانت آخر مذكرة اعتقال دولية مهمة أصدرتها المحكمة ضد 
»اختطاف  بتهمة  آخــريــن  بــوتــن، ومــســؤولــن روس  الــروســي، فلاديمير  الرئيس 

وترحيل أطفال من أوكرانيا«.
رغم كل ما تقدم، فإن المحكمة ذاتها لا تتمتع بسلطات تنفيذية، ولا توجد لديها 
شرطة لتنفيذ أوامــر الاعتقال. غير أنــه في حــال صــدور هكذا أوامـــر، على جميع 
الدول الأعضاء المساعدة في تنفيذها، وتسليم المشتبه فيهم بموجبها. والجدير 
ذكـــره، هنا، أن ثمّة 123 دولــة عضواً فــي »نــظــام رومـــا«، مــن ضمنها دول أميركا 
الجنوبية، وجميع الدول الأوروبية تقريباً، وأستراليا، وكندا، ونحو نصف الدول 
الاتفاقية.  فــي  أعــضــاء  ليست  والــصــن  والهند  المتحدة  الــولايــات  فيما  الأفريقية، 
وعليه، فإنه إذا »صدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، فهذا يعني أن أيّ رحلة يقوم 
بها إلى إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية قد تعرضه لخطر الاعتقال والتسليم 

إلى محكمة العدل الدولية«.
مع ذلك، فإن الدول الأعضاء لا تتعاون دوماً مع المحكمة؛ ففي عام 2015، كان البشير 
ينوي المشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي، ولــدى وصوله، سُمح له بمغادرة البلاد 
الاعتقال  مذكرات  أداة  استخدام  »لكن مجرد  بحقه.  الصادرة  التوقيف  مذكّرة  رغم 
إسرائيل،  دولــة  مثل  بنظام قضائي مستقل  تتمتع  ديموقراطية  دولــة  رئيس  ضد 
ــك إلـــى تسعير  ســيــكــون ســابــقــة خــطــيــرة«، وفــقــا لــغــوتــمــان، إذ يُــتــوقــع أن يــــؤدي ذلـ
الاحتجاجات ضد إسرائيل في جميع أنحاء العالم، بهدف حمل الحكومات الغربية 
وقــتٍ  وفــي  ارتكابها جــرائــم حــرب.  إليها، على خلفية  الأسلحة  على حظر تصدير 
إلــى جميع  تعليمات  كاتس،  يسرائيل  الإسرائيلي،  الخارجية  وزيــر  أصــدر  سابق، 
»اندلاع  السفارات والممثليات الديبلوماسية الإسرائيلية حول العالم بالاستعداد لـ
فإنها  الأوامـــر  إذا صــدرت مثل هــذه  للسامية واليهود وإســرائــيــل...  موجة معادية 
ستلحق الضرر بقادة ومقاتلي الجيش الإسرائيلي، وتعطي دفعة لحماس ومحور 

الإسلام الراديكالي، بقيادة إيران، الذي نحارب ضده«. 
وفي الإطار نفسه، ذكرت صحيفة »معاريف« أن نتنياهو أجرى اتصالات مكثفة 
الرئيس  الــولايــات المتحدة، للضغط على  مــع جهات دولــيــة عـــدّة، وخصوصاً مــع 
الأميركي، جو بايدن، للتحرك من أجل منع إصــدار مذكرات الاعتقال. ويأتي هذا 
بعدما عقد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، جلسة سرية بحث 
خلالها احتمال صدور مذكرات الاعتقال، مقرراً إطلاق حملة ضغط ديبلوماسية 

وتفعيل أدوات أخرى للحؤول دون ذلك.

... وتطلب استيضاحات
ّ

»حماس« تستمهل الرد

 
ّ

محاولة إسرائيلية لشق

»الجبهة الفلسطينية«

ق إسرائيل
ّ

مذكرات الاعتقال تؤر

ماذا لو أصدرتها 

»الجنائية الدولية«؟

تنسحب منه إسرائيل حالياً. والفشل 
في ذلك مركّب ومتشابك: فلا إسرائيل 
قــادرة،  الفلسطينية  السلطة  تريد، ولا 
عــلــى الـــحـــلـــول مـــكـــان »حــــمــــاس«، على 
رغم إرادة واشنطن والأنظمة العربية، 
فيما لا قــدرة لكيانات وجهات محلية 
مـــن عــشــائــر وعــــائــــات عــلــى اســتــبــدال 
ــاء إســـرائـــيـــل من  ــا شـــركـ ــ ــة. وأمـ ــقـــاومـ المـ

على شروطها كان الموقف الأصوب. 
لهم،  دّمت 

ُ
ق التي  بالحلول  قبلوا  لو 

مكتمل،  تهجير  ــط 
ّ
مــخــط أمـــام  لــكــنــا 

المـــاضـــي، لــنــقــل الـــعـــرض، مــتــابــعــا أن 
ــل عن 

ّ
عــضــوي الـــوفـــد اجــتــمــعــا بــمــمــث

»الـــردّ  أن  أبلغهما  »الــجــهــاد«،  قــيــادة 
ســيــصــلــهــمــا يــــوم الإثــــنــــن«. ومــســاء 
أمـــس، أبــلــغــت قــيــادة الــحــركــة، مكتب 
ــتـــحـــدة  المــــنــــسّــــق الـــــخـــــاص لــــأمــــم المـ
لعملية الــســام فــي الــشــرق الأوســـط، 
أن  وأكّــدت  التامّ للاقتراح«.  »رفضها 
»الجهاد فوّضت حماس، إدارة ملف 
 تــفــاصــيــلــه«. كــمــا تــمّ 

ّ
الــتــفــاوض بــكــل

إطلاع جهات عدّة على مضمون هذه 
المحادثات.

ــفــــاوضــــات، وصـــل،  وعـــلـــى صــعــيــد المــ
صـــــــبـــــــاح أمـــــــــــــس، وفــــــــــد مــــــــن حــــركــــة 
»حـــــمـــــاس«، بـــرئـــاســـة نــــائــــب رئــيــس 
الحركة في قطاع غــزة، خليل الحية، 
إلى القاهرة قادماً من الدوحة. وعقد 
ــه، اجـــتـــمـــاعـــات  ــ ــولـ ــ ــــور وصـ ــد، فــ ــ ــوفـ ــ الـ
ـــفـــة مــــع المــــســــؤولــــن المـــصـــريـــن، 

ّ
مـــكـــث

ــل،  ــ ــامـ ــ وفـــــــــي مــــقــــدّمــــتــــهــــم عــــــبــــــاس كـ
والفريق المعنيّ بالملفين الفلسطيني 
والإسرائيلي في المخابرات. وبخلاف 
شيع خلال الأيام القليلة الماضية، 

ُ
ما أ

ــم وفـــد »حــمــاس« ردّ الحركة 
ّ
لــم يــســل

المصريون  الــذي صاغه  المقترح  على 
مــع الإســرائــيــلــيــن والأمــيــركــيــن، بل 
حاول الاستفهام والاستيضاح، حول 

الشرق الأوســط، تور وينسلاند، إلى 
في  أعضاء  بحضور  والتقاه  مكتبه، 
فــريــق الــتــفــاوض الإســرائــيــلــي، طالباً 
ــلـــة إلـــى  إلــــيــــه أن يـــنـــقـــل رســــالــــة عـــاجـ
قـــيـــادة حـــركـــة »الـــجـــهـــاد الإســـامـــي« 
فــي بــيــروت، يــعــرض فيها فــتــح قناة 
تـــفـــاوض مــبــاشــرة وخـــاصـــة، بمعزل 
ــمّــــا يــــجــــري مــــع حــــركــــة »حــــمــــاس«.  عــ
وأضـــاف المــصــدر أن وينسلاند أوفــد 
مــســاعــده مــيــروســاف زافـــيـــروف، مع 
ــف بــشــؤون الضفة 

ّ
مــســاعــد آخـــر مــكــل

الــغــربــيــة، إلــــى بـــيـــروت، يــــوم الــســبــت 

تــبــادل، لأســبــاب سياسية داخــلــيــة«. 
 صحيفة »يــديــعــوت أحــرونــوت« 

ّ
لــكــن

ــي،  ــلــ ــيــ ــرائــ ــؤول إســ ــ ــســ ــ ــن مــ ــ ــت، عــ ــلــ ــقــ نــ
تــأكــيــده أنـــه »لا يــمــكــن الــتــوصــل إلــى 
ي حماس عن مطلب 

ّ
صفقة، إلا بتخل

ــاء الــــحــــرب وانـــســـحـــاب الــجــيــش  ــهــ إنــ
الإسرائيلي )من القطاع(«.

ــرة، يــشــعــر المـــســـؤولـــون  ــاهــ ــقــ وفـــــي الــ
المــصــريــون بـــأن »الأطـــــراف أقـــرب إلــى 
ــتـــوصّـــل إلــــى صــفــقــة، مـــن أي وقــت  الـ
ــأن »هــنــالــك  مــضــى«، مــع اقــتــنــاعــهــم بـ
ــائـــل أســــاســــيــــة لا تـــــــزال تــحــتــاج  مـــسـ
ــــن«، وهــــو  ــرفــ ــ ــطــ ــ ــن الــ ــ ــازل مــ ــ ــنــ ــ إلـــــــى تــ
ــا أكّـــــــده رئـــيـــس الــــــــــوزراء المـــصـــري،  مــ
ــولــــي، فــــي الــــريــــاض،  ــدبــ مــصــطــفــى مــ
أمـــــــس. وتـــتـــحـــدث مــــصــــادر مــصــريــة 
ــلــعــة عـــن أن »تـــعـــديـــات إضــافــيــة 

ّ
مــط

دخــلــت على المقترح خــال الساعات 
ُ
أ

المــاضــيــة«، موضحة أن »الــســعــي هو 
أن تكون الهدنة لأطــول فترة ممكنة، 
بـــمـــا يـــضـــمـــن إنــــهــــاء الــــحــــرب بــشــكــل 
أخرى،  مرة  استئنافها  كامل، وليس 
إقليمية  وتــعــهّــدات  بضمانات  وذلـــك 
ودولــيــة«. وفــي هــذه النقطة بــالــذات، 
ــكــــون هـــذه  تـــطـــالـــب المــــقــــاومــــة بــــــأن تــ
قة في نصّ 

ّ
الضمانات مكتوبة وموث

ــع عليه الــعــدو، 
ّ
الاتـــفـــاق، الـــذي ســيــوق

وأن لا يتمّ الاكتفاء بتعهدات شفهية.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أجـــــرى الــرئــيــس 
ــالًا  ــ ــــصـ ــدن، اتـ ــ ــ ــايـ ــ ــ ــو بـ ــ ــي، جــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
ــري، عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــ ــــصــ بـــالـــرئـــيـــس المــ
التطورات  السيسي، بحثا فيه »آخــر 
بـــخـــصـــوص المــــفــــاوضــــات الـــجـــاريـــة، 
ومـــخـــاطـــر الــتــصــعــيــد الــعــســكــري في 
رفـــــــح«، بــحــســب الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة. 
كذلك، أعلن الديوان الأميري، أن أمير 
ــى اتــصــالًا 

ّ
قــطــر، تــمــيــم بــن حــمــد، تــلــق

الــــعــــرب فــغــيــر مــســتــعــدّيــن لــلــمــجــازفــة 
بـــالـــســـيـــطـــرة المـــبـــاشـــرة عـــلـــى الـــقـــطـــاع، 
ــدم  ــ ــــن خـــشـــيـــة إســــرائــــيــــل وعـ  عـ

ً
ــا فــــضــ

إلى  غــزة وإعــادتــهــا  قدرتها على حكم 
الوضع قبل  سيطرتها، كما كان عليه 

عام 2005.
- وجــــــــــــود وعــــــــــــــود، كـــــمـــــا يــــــبــــــدو مـــن 
ــان الـــــدفـــــع نــحــو  ــكــ ــإمــ ــبــــات، بــ ــريــ ــتــــســ الــ
التطبيع مع السعودية في حال أنهت 
ثقل 

ُ
إسرائيل الحرب التي باتت أيضاً ت

عــلــى الأنــظــمــة الــعــربــيــة، الــتــي أصيبت 
ــلـــت كــثــيــراً في  بــخــيــبــة أمــــل بــعــد أن أمِـ
المهمة  الإســرائــيــلــي  الــجــيــش  ينهي  أن 
بنجاح في القطاع. إلا أن هذا الخيار، 
أي التطبيع، مُثقل كذلك، نتيجة الفشل 
ــقــــوى عــلــيــهــا  ــــروط لا يــ ــــشـ ــــي غـــــــزة، بـ فـ
نتنياهو، ما يصعّب ويحيّد، إلى الآن، 

تأثيره على قراراته.
- ســـخـــونـــة الـــجـــبـــهـــات الأخــــــــرى الــتــي 
تـــســـانـــد المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
ــلــــي، ومـــن  ــيــ ــا لــلــجــيــش الإســــرائــ ــدّهــ صــ
والعراقية  اللبنانية  الجبهات  بينها 
والــيــمــنــيــة، وكــذلــك الإيــرانــيــة، الــتــي لن 

وكــنــا أمـــام صــنــاعــة قـــيـــادات محلية 
ــطــات هو 

ّ
عــمــيــلــة. إفـــشـــال كـــل المــخــط

ثــمــرة تــمــاســك المـــقـــاومـــة وبــســالــتــهــا 
المنسى،  أمّ محمد  أمــا  المـــيـــدان«.  فــي 
بأكثر  تطالب  لا  »المقاومة  أن  فترى 
من حقوقنا. والعدو يحاول تحقيق 
صـــورة الانــتــصــار مــن خـــال تعكير 
الناس«، وتضيف، في حديث  حياة 
ــــال لــم  ــتـ ــ ــــى »الأخــــــبــــــار«، أن »الاحـ إلـ
يستطع اســتــعــادة جــنــوده الأســـرى، 
اختار  المقاومة.  على  يقضي  أن  ولا 
ينكّد  حتى  والمدنيين،  ل 

ّ
العُز الناس 

عــلــيــهــم ويــحــرمــهــم مـــن الـــعـــودة إلــى 
قــادرة بفضل  المقاومة  ديــارهــم. لكن 

طاتهم«.
ّ
الله على إفشال كل مخط

 
ّ
 الـــعـــدو الــعــاثــر، وحــســن حــظ

ّ
ولـــحـــظ

مــن الــرئــيــس الأمــيــركــي بــحــثــا خلاله 
اتفاق  إلــى  للتوصل  البلدين  »جهود 
وقـــف فـــوري لإطـــاق الــنــار فــي غـــزة«. 
وفي غضون ذلــك، عُقدت، أمــس، عدة 
السعودية،  العاصمة  في  اجتماعات 
بــمــشــاركــة وزراء خــارجــيــة  الـــريـــاض، 
عــدد مــن الـــدول العربية، إضــافــة إلى 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنتوني  وزيـ
بــلــيــنــكــن، عـــلـــى هـــامـــش »الاجـــتـــمـــاع 
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــــخــــــاص لـــلـــمـــنـــتـــدى الاقـ
العالمي«. وشدّد بلينكن، خلال مقابلة 
مــعــه ضــمــن بـــرنـــامـــج المـــنـــتـــدى، على 
ضرورة إنهاء الحرب في غزة ووضع 
ــار لإنـــــشـــــاء دولـــــــــة فــلــســطــيــنــيــة  ــ ــــسـ مـ
»للمضي في طريق التطبيع«، معبّراً 
عن أمله في أن توافق حركة »حماس« 
على »الــعــرض السخيّ جــداً المطروح 
إلى مسار  عليها حالياً«. كما تطرّق 
الــتــطــبــيــع الــســعــودي - الإســرائــيــلــي، 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ مــشــيــراً إلــــى أن »الـ
ـــفـــة خـــــال آذار 

ّ
عــمــلــت بــــصــــورة مـــكـــث

المـــاضـــي بـــشـــأن ذلـــــك، ومــــن المــحــتــمــل 
ــداً من  أن يـــكـــون )الاتــــفــــاق( قــريــبــا جــ
الاكــتــمــال«. وكــان بلينكن تــحــدّث عن 
الــــردّ الإيـــرانـــي عــلــى إســرائــيــل، خــال 
اجتماعه مع وزراء »مجلس التعاون 
الــريــاض، واعــتــبــر أن  الخليجي« فــي 
ــط الـــضـــوء على 

ّ
ــذا الـــهـــجـــوم يــســل ــ »هـ

له 
ّ
تمث الذي  الحادّ والمتزايد  التهديد 

ـــط الــــضــــوء أيــضــا 
ّ
إيــــــــران، لــكــنــه يـــســـل

على ضــرورة العمل معاً على الدفاع 
 الولايات المتحدة 

ّ
المتكامل«. وأعلن أن

ســـتـــجـــري مـــحـــادثـــات فــــي الأســـابـــيـــع 
المقبلة مع دول المجلس، حــول »دمج 
الدفاع الجوي والصاروخي وتعزيز 

الأمن البحري«.
)الأخبار(

تنتهي ولــن تــهــدأ إلا مــع وقــف الحرب 
ــزة، وهــــو عـــامـــل مـــركّـــب،  ــ عــلــى قـــطـــاع غـ
ــيـــل  ــرائـ ــالـــح إسـ ــــر ســـلـــبـــا فــــي مـــصـ

ّ
يــــؤث

وراعيها الأميركي، علماً أنه في قياس 
القوة وموازين تأثيراتها، فإن جبهات 
المــــســــانــــدة تـــحـــضـــر بــــقــــوة كــــبــــرى فــي 
بلورة مسارات  التفاوض على  مرحلة 
الحرب، مما هي في  الاتفاقات وإنهاء 

مراحل الحرب والقتال.
قــــــــرارات  ســـتـــتـــبـــلـــور  وذاك،  هــــــذا  ــــن  بـ
إســـرائـــيـــل الــرســمــيــة، وإن كــانــت فــتــرة 
ــا قـــبـــل الإعـــــــان عــــن نـــجـــاح أو فــشــل  مــ
ــات الــحــالــيــة، تــشــهــد الــكــثــيــر  ــفـــاوضـ المـ
مما حصل في الفترات السابقة. وعلى 
ــو ما  إلــــى الآن، وهــ فـــالمـــؤكـــد  ــال،  ــ أي حـ
أمام  أن صمود »حماس«  عليه،  يُبنى 
الــضــغــوط، المــيــدانــيــة كــمــا الــســيــاســيــة، 
يثمر فوائد ومكاسب، وهو ما يُلاحظ 
ــلـــيـــن مـــواقـــف  بــــقــــوة ووضـــــــــوح فـــــي تـ
إســرائــيــل، وإن لــيــس بــمــا يــكــفــي، الأمــر 
ــنــــاء عـــلـــيـــه لـــلـــتـــفـــاؤل  ــبــ الـــــــذي يـــمـــكـــن الــ
فــي مصلحة  تــصــبّ  نــهــائــيــة،  بنتيجة 

الفلسطينيين.

ــفــــاوض  ــتــ ــة الــ ــ ــولـ ــ المـــــقـــــاومـــــة، فـــــــإن جـ
الــحــالــيــة، تــزامــنــت مــع نــجــاح الأذرع 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــفـــصـــائـــل المــــقــــاومــــة فــي 
ــــرة 

ّ
ــقـــة ومــــؤث ــيـ تـــســـديـــد ضــــربــــات دقـ

ــلـــى مــحــور  ــــال عـ ــتـ ــ إلـــــى جـــيـــش الاحـ
»كتائب  تمكنت  حــيــث  »نــتــســاريــم«، 
ــام«، أول مــــن أمــــــس، مــــن قــتــل  الــــقــــســ
ــنــــديــــن وجـــــــــرح 11 آخــــــريــــــن، فــي  جــ
كـــمـــن مـــحـــكـــم. وبــــــــدّد هـــــذا الــــحــــدث، 
العدو  التي حــاول  الانتصار  صــورة 
تصديرها في ليلة عيد الفصح، حين 
نشر مائدة طعام احتفالية في موقع 
»نــتــســاريــم«، قــبــل أن يــعــيــد الأهــالــي 
نشر تلك الصورة التي تسبّبت بأذى 
»العشاء  عــنــوان  تحت  كبير،  نفسي 

الأخير في نتساريم«.

جولة جديدة لا تضمن اتفاقاً: الدوافع كثيرة... والعقبات كذلـك

ي لنتائج المفاوضات: لا ثقة إلا بالمقاومة
ّ
ب غز

ّ
ترق

غزة - يوسف فارس

ي حــــالــــة مــن 
ّ
ــز ــ ــغـ ــ ـــارع الـ ــشــ ــ يـــعـــيـــش الـ

ــب الـــــحـــــذر لمــــجــــريــــات جـــولـــة  ــ ـ
ّ
ــرق ــ ــتـ ــ الـ

المــــــفــــــاوضــــــات غــــيــــر المـــــبـــــاشـــــرة بــن 
حــركــة »حـــمـــاس« وإســرائــيــل، والــتــي 
تــســتــضــيــفــهــا الـــقـــاهـــرة. صــحــيــح أن 
 ،

ً
مستوى التفاؤل هذه المرة أكبر قليلا

لكن عشرات الجولات السابقة أورثت 
الشارع شعوراً حاداً بالخيبة. فخلال 
ــادت عــمــلــيــات  ــ ــة، ســ ــيـ الأشــــهــــر المـــاضـ
ــتــــي مــــارســــهــــا الإعــــــام  الـــتـــضـــلـــيـــل الــ
الإســرائــيــلــي، ومــعــه قــنــوات فضائية 
ــة، حـــاولـــت  ــ ــيـ ــ وصـــحـــف عـــربـــيـــة ودولـ
جميعها استخدام الشارع في قطاع 
غزة، كورقة ضغط على وفد المقاومة 

المفاوض، من خلال الإيحاء بأن حركة 
»حــمــاس« هــي الــتــي تعرقل صفقات 
بمطالبها،  بتمسّكها  المؤقتة  الهدنة 
ــم تـــكـــن ســــــوى ضــــمــــان عـــدم  ــ الــــتــــي لـ
العودة إلى الحرب مجدداً، والسماح 
القطاع  جنوب  في  النازحين  بعودة 
إلى شماله من دون قيود، وانسحاب 
العدو من محور »نتساريم«،  جيش 
بـــمـــا يـــضـــمـــن حــــريــــة الــــحــــركــــة. تــلــك 
المحاولات اعتمدت على شريحة من 
الذين  والنشطاء  لين 

ّ
والمحل ــاب 

ّ
الــكــت

ــــرى تـــصـــديـــرهـــم بـــهـــدف الـــتـــرويـــج  جـ
لــلــقــبــول بصفقة تــبــادل تــفــضــي إلــى 
ــار مـــؤقـــت،  ــ ــــاق نـ ــــف إطــ هـــدنـــة أو وقـ
بأي ثمن كان، حتى لو أدّى ذلك إلى 
ــزة، أو   لنصف غـ

ً
بــقــاء الــعــدو مــحــتــا

ــتـــه مـــن مــلــف الــجــنــود  أدّى إلـــى إراحـ
الأســرى، وأعطاه مساحة لحرب من 

دون نهاية.
ــهــا وســائــل 

ّ
المــعــلــومــات الـــتـــي تــضــخ

ــامـــن  الإعــــــــــــام الــــعــــبــــريــــة عــــــن مـــضـ
قبول  إلى  تشير  المفترضة،  الصفقة 
»نتساريم«،  من  بالانسحاب  العدو 
ــازحــــن إلـــى  ــنــ ــاح بــــعــــودة الــ ــمــ والــــســ
شــمــال الــقــطــاع. وفـــي اســتــقــبــال تلك 
ــار، عـــبّـــر الـــســـواد الأعـــظـــم من  ــبــ الأخــ
الأهالي عن موقف متماسك وموحّد 
ــه المـــقـــاومـــة الــتــمــســك  ــــم تـــوجـ فــــي دعـ
بشروطها. ويقول أبو محمد مرعي، 
ــنــــازحــــن فــــي مـــدرســـة  وهـــــو أحـــــد الــ
»الأخبار«:  إيواء في مخيم جباليا، لـ
إصرارها  أن  اليوم  أثبتت  »المقاومة 

السبب الأول لإفشال 

إسرائيل الجولات 

السابقة، وربما الجولة 

الحالية، هو مطلب 

إنهاء الحرب

عقد مجلس الأمن 

القومي الإسرائيلي، 

الأسبوع الماضي، جلسة 

سرية بحث خلالها احتمال 

صدور مذكرات الاعتقال

المقاومة أثبتت، 

يين، أن إصرارها 
ّ
للغز

على شروطها كان 

الموقف الأصوب

طلب نتنياهو من 

المسؤول الأممي نقل 

رسالة عاجلة إلى

قيادة »الجهاد 

الإسلامي« في بيروت

)أ ف ب(

طوفان الأقصى

)أ ف ب(

بعض التفاصيل والنقاط التي وردت 
فـــي المـــقـــتـــرح، وخــصــوصــا الــعــبــارات 
»الاســـتـــعـــداد المــبــدئــي«  ــفــيــد بــــ

ُ
الــتــي ت

علماً  والمناقشة،  للبحث  الإسرائيلي 
أن المــقــتــرح المـــذكـــور، يــقــع فــي نــحــو 3 
صـــفـــحـــات، تـــحـــوي تــفــاصــيــل كــثــيــرة 
عن اتفاق من 3 مراحل، يبدأ بتبادل 
أســــرى مــن الــفــئــة »الإنــســانــيــة«. ومــن 
ــــاس«،  ــمـ ــ ــــادر وفــــــد »حـ ــغـ ــ المـــــقـــــرّر أن يـ

المشاورات  القاهرة، لإجــراء مزيد من 
ردّ  يــــرســــل  أن  ــل  ــبـ قـ ــرح،  ــتــ ــقــ المــ حــــــول 

الحركة الرسمي إلى الوسطاء.
ــن المـــنـــتـــظـــر أن يــصــل  ــي المــــقــــابــــل، مــ فــ
ــة رئـــيـــس  ـــرئــــاســ ـــان بـ ـــيـ ــــكـ ــد مـــــن ال ــ ــ وفـ
جــــهــــاز »المــــــوســــــاد« دافــــيــــد بـــرنـــيـــاع، 
إلـــى الــقــاهــرة الـــيـــوم، حــيــث سيلتقي 
بــرئــيــس المــخــابــرات المــصــريــة، لبحث 
»حــمــاس«،  وفــد  مــع  اجتماعه  نتائج 

والأسئلة  الملاحظات  على  ــاع 
ّ
ولــاط

الــــتــــي قـــدّمـــهـــا الــــوفــــد الــفــلــســطــيــنــي. 
وكانت قناة »كان« العبرية أفادت بأن 
وسموتريتش  غفير  بــن  »الــوزيــريــن 
الصفقة  يــعــارضــان  بأنهما  متهَمان 
من دون أن يعرفا أي تفاصيل عنها«. 
كما نقلت القناة عن مسؤول رفيع في 
الحكومة، قوله: »لن نسمح لنتنياهو 
بــتــضــيــيــع فــــرصــــة لــتــحــقــيــق صــفــقــة 
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ــــرات المــــســــيّــــرة الــخــفــيــفــة  ــائـ ــ ــــطـ ــتـــت الـ ــبـ أثـ
ــة،  ــرّكــ ــحــ ــتــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــــصـ والأنـــــظـــــمـــــة الـ
وخـــصـــوصـــا فـــي الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
البحر الأحمر وخليج عدن،  اليمنية في 
أنــهــا تستطيع إبــطــال فــعــالــيــة حــامــات 
ــبــــوارج الــحــربــيــة الــكــبــيــرة  الـــطـــائـــرات والــ
التي  والمدفعية  والــصــواريــخ  والحديثة 
وبريطانيا  المــتــحــدة  الــولايــات  تمتلكها 
ودول غربية أخــرى، وذلــك بكلفة عادية. 
»معهد  وعلى خلفية ما تقدّم، أثار تقرير لـ
اســتــوكــهــولــم الـــدولـــي لأبـــحـــاث الــســام« 
ــاق الــــعــــســــكــــري الـــحـــكـــومـــي  ـــ ـــفـ ــ ــول الإنـ ــ ــ حـ
المتنامي، صــدر الأســبــوع المــاضــي، جدلًا 
حول جدوى الأسلحة التقليدية وكلفتها 
المرتفعة جداً وما تشكّله من أعباء على 
ــلـــدول، فـــي مــواجــهــة  ــات الــعــامــة لـ ــوازنــ المــ
الأســلــحــة الــحــديــثــة، والــتــي بــاتــت تشكّل 

الخطر الأكبر الذي يواجه الغرب.
ــن الـــــــــدول الــــــرائــــــدة فــي  ــ ــد إيـــــــــران مـ ــ ــعـ ــ ـ

ُ
وت

صــنــاعــة الأســلــحــة المــخــصّــصــة لــلــحــروب 
الــامــتــنــاظــرة، وهــي عــمــدت إلــى تصدير 
خبراتها إلى حلفائها في محور المقاومة 
ــقــت نـــمـــاذج من 

ّ
ومــنــهــم الــيــمــن. وقــــد حــق

ــة، مـــن مثل  ــيـ ــرانـ الـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة الإيـ
»شــاهــد« و»مــهــاجــر«، نجاحاً بــاهــراً في 
ــة - الأوكــــرانــــيــــة، حيث  ــيـ الـــحـــرب الـــروسـ
اتفق الجانبان الإيــرانــي والــروســي على 
إنشاء خط إنتاج لطائرات »مهاجر 36« 
فـــي روســـيـــا. وإذ أثــبــتــت تــلــك الــطــائــرات 
فــعــالــيــتــهــا أيــضــا فـــي عــمــلــيــات المــقــاومــة 
الإسرائيلي  الــعــدوان  أثناء  الفلسطينية 
العسكرية  العمليات  وكــذلــك  غـــزة،  عــلــى 
اليمنية في البحر الأحمر، فإن إنتاجها 
مـــا سجّله  ــة 

ّ
الــبــت ــنــاظــر 

ُ
ت لا  بتكلفة  يــتــمّ 

المــحــلــلــون فــي »مــعــهــد اســتــوكــهــولــم« من 
الحكومي  العسكري  الإنــفــاق  ارتــفــاع في 
العالم، حيث بلغ، عام  قــارات  في جميع 
عند  مستقراً  قياسية،  مستويات   ،2023
المــعــهــد،  وبــحــســب  دولار.  مــلــيــار   2440
فإن الــدول الأوروبــيــة في حلف »الناتو« 
ــاعــــي، فــــي حــن  الــــدفــ زادت مــــن الإنــــفــــاق 
رفعته الولايات المتحدة بمقدار 2% إلى 
ثلثي  نحو  ل 

ّ
يمث بما  دولار،  مليار   916

إجمالي الإنفاق العسكري للحلف.
ــــط الــوجــهــة الأولـــى  وبــقــي الـــشـــرق الأوسـ
 6 مــن أكبر 

ً
لـــصـــادرات الأســلــحــة، شــامــا

10 مـــســـتـــورديـــن فـــي الـــعـــالـــم، تــتــقــدّمــهــم 
ــــاءت كـــل مـــن مصر  الـــســـعـــوديـــة، فــيــمــا جـ
ــراق ضــمــن  ــ ــعـ ــ والــــجــــزائــــر والإمــــــــــارات والـ
المــــــراكــــــز الـــــــــــ10 الأولـــــــــــى، بــــعــــدمــــا بــلــغــت 
وارداتــــهــــا مــجــتــمــعــة أكـــثـــر مـــن 30% من 
السنوات  فــي  العالمية  الأســلــحــة  واردات 
الخمس الأخــيــرة. وفــي مــا يتصل بــدول 
ــــم دول 

ّ
ــداً، فــــرغــــم تــــكــــت ــ ــديـ ــ ــــحـ ــيـــج تـ ــلـ ــخـ الـ

الــتــحــالــف الـــســـعـــودي - الإمــــاراتــــي على 
خسائره خلال الحرب على اليمن، تشير 
مراكز  تنشرها  الــتــي  الــتــقــديــرات،  بعض 
الأبحاث المتخصّصة، إلى الحجم الكبير 
المالي  الإنــفــاق  لــهــا. ومــن حيث مستوى 
»التايمز«  صحيفة  رت  قـــدَّ الــحــرب،  على 
 200 بنحو  التكلفة  ســابــقــا  البريطانية 
مليون دولار يومياً، أي 72 مليار دولار 
ســنــويــا، بينما تــقــدّرهــا مــصــادر أخــرى 

بمبالغ أكبر بكثير.
ــــارة فــي  ــــسـ ــــخـ ــــح والـ ــربـ ــ ــــزان الـ ــيـ ــ ــا لمـ ــ ــقـ ــ ووفـ
الـــــحـــــروب، يـــمـــكـــن تــــجــــاوز لـــغـــة الأرقـــــــام 
المــرتــفــعــة فـــي الــكــلــفــة المــالــيــة والــبــشــريــة، 
 ،

ً
كــمــا فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة مــثــا

المـــايـــن، ودمــــرت  الـــتـــي حـــصـــدت أرواح 
إليها مــن زاويــة  ــظــر 

ُ
ن ــا كلياً، لكن  أوروبــ

نتائجها في تغيير المعادلات في العالم. 
اليمن، فيمكن  أما في حالة الحرب على 
لــلــقــوة المـــالـــيـــة لـــلـــريـــاض أن تــســمــح لها 
لــو عــلــى حساب  ــاء، حــتــى  ــبـ بتحمل الأعـ
الـــتـــنـــمـــيـــة وقــــــــوة الاقـــــتـــــصـــــاد، فـــــي حـــال 

تـــوصّـــل الـــطـــرفـــان الـــســـعـــودي والــيــمــنــي 
إلى اتفاق ســام. غير أن الحرب لم تنتهِ 
بعد، وكل ما تم التوصل إليه هو اتفاق 
ــدّد بــشــكــل غير  ــمــ ــ لـــوقـــف إطـــــاق الـــنـــار يُ
م 

ّ
رســمــي كــل ستة أشــهــر؛ وبـــدل أن تتعل

ــص من 
ّ
الــســعــوديــة مــن تجربتها وتــتــمــل

الضغوط الأميركية وتذهب إلى التوقيع 
وفقاً  فإنها،  نهائية،  ســام  اتفاقية  على 
»معهد استوكهولم«، زادت من إنفاقها  لـ
الــعــســكــري بــنــســبــة 4.3%، إلـــى مـــا يُــقــدّر 

 ،2023 ــام  ــ عـ دولار  مـــلـــيـــار   75.8 بــنــحــو 
لتصبح أكبر مشترٍ في الشرق الأوسط، 
تــلــيــهــا إســرائــيــل الــتــي زاد إنــفــاقــهــا هي 
 27.5 إلـــى  ليصل   ،%24 بنسبة  الأخــــرى 
مــلــيــار دولار فـــي الـــعـــام نــفــســه مــدفــوعــا 

بالحرب على قطاع غزة.
ح بين السعودية 

ّ
على أن الفارق في التسل

والــيــمــن، أن الأخــيــر يعتمد على خطوط 
إنــتــاج محلية تــلــبــي الــحــاجــة الــدفــاعــيــة 
الحسبان  في  كافة، وتأخذ  المجالات  في 
ــيــــل المــــوقــــع  ــبــ اعــــــتــــــبــــــارات مــــهــــمــــة مــــــن قــ
وتفوّق  دة 

ّ
المعق والتضاريس  الجغرافي 

ــــداء فـــي الـــجـــو، فــيــمــا تــبــقــى الــعــبــرة  الأعـــ
والــتــي  المــنــاســبــة،  التكتيكات  تنفيذ  فــي 
يــتــفــوّق الــيــمــن فـــي كــيــفــيــة اســتــخــدامــهــا. 
اليمنية،  العسكرية  الصناعات  ومكّنت 
في  أهميتها  من  »التحالف«  ل 

ّ
قل والتي 

المـــراحـــل الأولــــــى، حـــركـــة »أنـــصـــار الـــلـــه«، 
وبــرّاً  جــوّاً  العسكرية  المعادلة  تغيير  من 
مــقــابــل الـــســـعـــوديـــة وتــحــالــفــهــا الــعــربــي 
والغربي، وبحراً مقابل الولايات المتحدة 
وبــــريــــطــــانــــيــــا، وفـــــــــرض إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
غــيــر  ــي حـــــــرب  ــ فــ ــدة  ــ ــديــ ــ تـــــــــــوازن ردع جــ
مــتــكــافــئــة. ويـــقـــول خـــبـــراء إن الاســتــفــادة 
ــا المـــدمـــجـــة  ــن الـــتـــقـــنـــيـــات، وخــــصــــوصــ ــ مـ
ــدام( بـــــن المــــدنــــي  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ )الــــثــــنــــائــــيــــة الاســ
بالحصول  لليمن  سمحت  والــعــســكــري، 
عــلــى احــتــيــاجــاتــه الــتــقــنــيــة وتــطــويــرهــا، 
وخــصــوصــا أنـــه يــمــتــلــك طـــاقـــات بشرية 
ــة الاخــــــتــــــصــــــاصــــــات،  ــ ــوعـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ هـــــائـــــلـــــة مـ
التطبيقية،  الــريــاضــيــات  خــبــراء  تــشــمــل 
ــران،  ــيـ ــطـ ــة الـ ــنـــدسـ ــيــــات، وهـ ــتــــرونــ ــكــ والإلــ
ــاء،  ــزيـ ــيـ ــفـ ــيـــك، والـ ــانـ ــكـ ــيـ ــاء، والمـ ــربــ ــهــ ــكــ والــ

والكيمياء، وغيرها.
وفي المقابل، وخلافاً لما يقتضيه العنصر 
ل 

ّ
الأهم في الصناعات العسكرية والمتمث

في وجود القرار الوطني، فإن معظم دول 
الــعــالــم، وخــصــوصــا فــي الــعــالــم العربي، 
من  تمنعها  أميركية  لضغوط  تتعرّض 
وتــواجــه  العسكرية.  الــصــنــاعــات  تــوطــن 
تحدّيات  المــثــال،  سبيل  على  السعودية، 
كــثــيــرة فـــي هـــذا المـــجـــال، أهــمــهــا مــقــاومــة 
ــا أمــيــركــا  ــــدول الــغــربــيــة، وعـــلـــى رأســـهـ الــ
ــعــة للأسلحة 

ّ
والــشــركــات الــكــبــرى المــصــن

والأعـــتـــدة الــحــربــيــة، لــكــل مــشــروع عربي 
 مــحــتــكــرة 

ّ
ــل ــظـ ــتـ ــي، لـ ــربــ ــحــ لــلــتــصــنــيــع الــ

بالتحديد.  والخليجية  العربية،  للسوق 
وذلــــك مـــن شــأنــه الانــتــقــاص مـــن ســيــادة 
 
ً
الدول وإبقاء تبعيتها وارتهانها، فضلا

عــن أن الــــدول الــعــربــيــة، والــســعــوديــة في 
مــقــدمــتــهــا، تــنــتــهــج فـــي مـــجـــال صــفــقــات 
ــح مـــع الـــغـــرب، ســيــاســة الــعــاقــات 

ّ
الــتــســل

العامة بهدف تعزيز ركائز الحكم فيها.

رباب عبد الهادي *

لــم تشهدها  جـــدّاً  مهمّة  لحظة  الــيــوم  نشهد 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــنــذ عـــقـــود الــســتــيــنــيــات 
وأوائــل السبعينيات من القرن الماضي، حيث 
للحرب  المــعــارضــة  حــركــات  حينها  انطلقت 
الأميركية في فييتنام، والحركات التحريرية 
الجذرية الأخرى: الحركات التحررية السوداء 
وترافقت  الأصليون،  البلاد  وأهــل  واللاتينية 
الجامعات  طـــاب  حــركــات  معها  وتــقــاطــعــت 
الــتــي طــالــبــت بتغيير المــنــاهــج الاســتــعــمــاريــة 
بمناهج  واستبدالها  الأميركية،   - الأوروبــيــة 
للفئات  الحياتية  الــتــجــارب  تعكس  تــحــرّريــة 
وتطلعاتها،  وتاريخها  والمستعمَرة  المهمشة 
تغيير نوعي في  مــع  المناهج  تغيير  وتــرابــط 
الأســاتــذة  تعيين  باتجاه  التدريسيّة  الهيئات 
الملوّنين من هذه الفئات ليدرّسوا الطلاب هذه 
المــــواد الــحــيــويــة. إضــافــة إلـــى حــركــات تــحــرّر 
والفنية.  والفكرية  الثقافية  والــحــركــات  المـــرأة 

بعلاقتها  الحركات  هــذه  تميّزت طلائع  وقــد 
الــعــضــويــة مــع حــركــات الــتــحــرّر الــوطــنــي في 
العالم الثالث وتحرّر أهل البلاد الأصليين من 
كان  إن  العنصري،  الاستيطاني  الاستعمار 
في فلسطين أو في جنوب أفريقيا وأستراليا 
تسمّيها  التي  الشمالية  وأميركا  ونيوزيلندا 

الشعوب الأصلية جزيرة السلحفاة.
ولا تبدو أهمية هذا الحراك فقط في سيطرته 
ــة الــســيــر  ــركــ ــيـــل حــ عـــلـــى الــــــشــــــوارع وتـــعـــطـ
والجسور والمطارات الحيوية حتى لو لبضع 
ساعات قليلة، فهناك نقلة نوعية في خطاب 
الشعبي  الحراك  وتكتيكات  واستراتيجيات 
ــن والــفــئــات 

ّ
الـــذي يــتــضــمّــن الــشــبــاب والمــســن

، ومن ضمنها 
ً
والتشكيلات الاجتماعية كافة

الطلاب بالطبع. فهنا نشير إلى أن شعارات 
الفلسطيني  الــشــعــب  مـــع  الــتــضــامــن  حــركــة 
إطــاق  بوقف  المطالبة  على  تقتصر  تعد  لــم 
النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة 
فحسب، وإنما ارتفعت وتيرتها إلى وصف 

العدوان الصهيوني بحرب الإبادة الجماعية 
 

ّ
كــل تــحــريــر  شـــعـــار  ورفـــــع   ،)Genocide(
»فلسطين  الهتاف  مثل  الفلسطيني،  الــتــراب 
خذي 

ّ
حرّة من البحر إلى النهر«، ورفض مت

المـــواقـــف الــصــهــيــونــيــة الــنــاعــمــة، بـــل المــطــالــبــة 
بشكل صريح وواضح بمحاربة الصهيونية 
أي دولة  المــادي  فكراً وممارسة وتجسيدها 
إسرائيل. وقد أثار هذا الخطاب بالذات غيظ 
ومؤسساته  الصهيوني  اللوبي  مؤسسات 
الــتــي ادّعــــت بـــأن هـــذه الــشــعــارات تــدعــو إلــى 
القضاء على اليهود، لتشويه مواقف المقاومة 

الفلسطينية والحركة التضامنية.
 ،2023 أكتوبر  في  الجديدة  انطلاقته  ومنذ 
الحراك على ربــط تحرير فلسطين مع  ــز 

ّ
رك

شمولية  شعار  تحت  الشعوب  باقي  تحرّر 
)أو عـــدم تــجــزئــة( الــعــدالــة، مــن نــاحــيــة، ومــن 
 

ّ
نــاحــيــة أخــــرى طــالــب بــالــوقــف الـــفـــوري لــكــل
ــاد الأمــــيــــركــــي، الــســيــاســي  ــ ــنـ ــ أشــــكــــال الإسـ
الصهيوني  لــلــعــدوان  والمــالــي،  الديبلوماسي 

والتواطؤ الأميركي الإمبريالي مع آليّة الحرب 
الملطخة  الأمـــــوال  الإســرائــيــلــيــة، واســـتـــخـــدام 
بـــالـــدم الــفــلــســطــيــنــي لــاحــتــيــاجــات الــحــيــويــة 
للشعب الأمــيــركــي مــن غـــذاء وســكــن وعمل 

وتعليم لغالبية الطبقات.
ومبتكرة،  أساليب جديدة  الــحــراك  اتبع  وقــد 
ــرق الــحــيــويــة كتلك  ــطـ ــن بــيــنــهــا تــعــطــيــل الـ مـ
المؤدية إلى مطار كنيدي في نيويورك، سان 
فــرانــســيــســكــو، واحـــتـــال قــاعــة الــكــونــغــرس 
إضافة  للقطارات،  محطة  وأكــبــر  الرئيسية، 
إلى تمثال الحرية في نيويورك، والاعتصام 
الــنــواب نانسي  ــام بــيــوت رئــيــســة مجلس  أمـ
بيلوسي فــي ســـان فــرانــســيــســكــو، ورئــيــس 
ــر فــي  ــ ــومـ ــ مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ تــــشــــارلــــز شـ
نــيــويــورك، ومــنــزل وزيـــر الــخــارجــيــة أنتوني 
بلينكن فــي الــعــاصــمــة واشــنــطــن. كــمــا عمد 
ــام موكب  الــنــشــطــاء إلـــى نــصــب المــتــاريــس أمـ
التصق  )الــذي  بايدن  الأميركي جو  الرئيس 
بــه نــعــت بــايــدن المــجــرم( وتــأخــيــر احــتــفــالات 
ــكــــار فـــي هـــولـــيـــوود. وتــتــمــيّــز  جـــوائـــز الأوســ
هنا أيــضــا الــتــظــاهــرات والاعــتــصــامــات أمــام 
مــــراكــــز الـــصـــنـــاعـــات الـــحـــربـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
في  المــتــورطــة  الــشــركــات  بمقاطعة  بالمطالبة 
الجامعات  على  والضغط  الاحــتــال،  تمويل 

الحيوية حتى تسحب  والمــرافــق  والــشــركــات 
استثماراتها للمجازر الإسرائيلية.

الاجتماعية،  الــحــركــات  تــاريــخ  منا 
ّ
عل وكــمــا 

ــإنّ فــئــة الــشــبــاب تــقــوم بــــدور مـــركـــزيّ في  فــ
الحراك الاجتماعي، والحراك التضامني ليس 
للحراك  نوعية  نقلة  نشهد  وهــنــا  استثناء. 
الــطــابــي، إذ كــســر الــطــاب حــاجــز الــخــوف 
الذي كان يعرقل رفع سقف فعاليات الحراك. 
الليبرالية  الجامعات  إدارات  أهــداف  وبعكس 
الجديدة - التي تواطأت مع اللوبي الصهيوني 
والــحــكــومــة الأمــيــركــيــة وعــمــدت إلـــى إصـــدار 
م من العقوبات المنحازة لإسرائيل وذلك 

ّ
سل

لعقاب و»تأديب« الطلاب المتمرّدين - رفض 
الجامعة  إدارة  طلاب جامعة كولومبيا قرار 
بتعليق نــشــاط »الــلــجــان الــطــالــبــيــة مــن أجــل 
 Students for Justice( »العدالة في فلسطين
in Palestine( و»الصوت اليهودي للسلام« 
وقـــامـــوا   )Jewish Voice for Peace(
مع  للتضامن  واســع  تحالف  بتشكيل  فــوراً 
فلسطين. ورفع الطلاب من وتيرة فعالياتهم 
جامعة  رئيسة  شفيق،  نعمت  أدلـــت  بعدما 
ــام لجنة  كــولــومــبــيــا، بــشــهــادتــهــا المــخــزيــة أمــ
مــشــتــركــة مـــن مــجــلــسَــي الـــنـــواب والــشــيــوخ 
وأصدرت إجراءات عقابية إضافية تحدّ من 

عد إيران من الدول 
ُ

ت

الرائدة في صناعة 

صة 
ّ

الأسلحة المخص

للحروب اللامتناظرة

ها عن الانتفاضة الطالبية وما وراء

إنه زمن غزة

وعمليات  والجرائم  لبلادهم  الفعلي 
الإبـــــــــادة الـــتـــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا أنــظــمــتــهــا 
الــســيــاســيــة بــحــق الــســكــان الأصليين 
فــي حــالــة الـــولايـــات المــتــحــدة، وبحق 
الــدول  في حالة  المستعمرات  شعوب 
الأوروبية، وهم لا يريدون أن يكونوا 
شركاء بِصمتهم على جرائم مماثلة 

اليوم.
لقد أعادت حرب الإبادة الإسرائيلية 
تــعــريــف الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
نظر أوساط معتبرة من الرأي العام، 
يكافح  أولًا قضية شــعــب  أنــهــا  عــلــى 
البقاء فــي مواجهة مشروع  مــن أجــل 
استعماري - اقتلاعي إحلالي يجهد 
لإفنائه. وهي سمحت بربط الحاضر 
الفعلية  الطبيعة  وأظهرت  بالماضي، 
ــونـــي وغـــايـــاتـــه  ــيـ ــهـ لـــلـــمـــشـــروع الـــصـ
وقــد  الفلسطينيين.  حــيــال  الــنــهــائــيــة 
ــار المــــرفــــوع فــــي جــمــيــع  ــعـ عـــكـــس الـــشـ
فــــعــــالــــيــــات هــــــــذه الانـــــتـــــفـــــاضـــــة، فــي 
ــا: »من  الــولايــات المتحدة وفــي أوروبــ
النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر«، 
تـــلـــك الـــقـــنـــاعـــة حــــيــــال الــصــهــيــونــيــة. 
ــة  ــفـــاضـ ــتـ ــة فـــــي الانـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ الـــــقـــــوى المـ
ــة، وهــــــــي تــضــم  ــوعــ ــنــ ــتــ ــيــــة مــ ــبــ ــالــ الــــطــ
ــيـــارات ذات  مــجــمــوعــات ســيــاســيــة وتـ
أصــول  مــن  وطلبة  متمايزة  خلفيات 
ــتــــاف نــجــد  مــخــتــلــفــة. نـــحـــن أمــــــام ائــ
بتنويعاتهم  يــســاريــن  صــفــوفــه  فــي 
ــلـــمـــن ومــســيــحــيــن  المـــخـــتـــلـــفـــة ومـــسـ
ويهوداً متدينين وناشطات نسويات 

أوكـــرانـــيـــا، والـــتـــوتـــر المــتــصــاعــد بين 
الولايات المتحدة والصين. وقد سبق 
هذه العودة تفشي جائحة »كورونا« 
على النطاق العالمي، ما دفع البعض 
ــا«،  إلــــى الـــحـــديـــث عـــن »زمـــــن كــــورونــ
من  جــديــدة  لمرحلة  فاتحة  باعتباره 
الـــكـــوارث والــــويــــات، الــبــيــئــيــة وغــيــر 
غير  ببشرية   

ّ
ستحل الــتــي  البيئية، 

مستعدة لمواجهتها، بفعل التوحش 
المحموم  سعيه  وطغيان  الرأسمالي 
لمراكمة المزيد من الأرباح على ما عداه 
من اعتبارات. ليس من المبالغة القول 
إن الآفاق كانت مظلمة بالنسبة إلى 
الــحــالمــن بــمــســتــقــبــل أفــضــل يــســوده 
ــام. انــدلــعــت  ــ ــسـ ــ ــعــــدل والـ ــدر مــــن الــ ــ قـ
مــــعــــركــــة غــــــــزة، ومـــــــا صـــاحـــبـــهـــا مــن 
ومــكــشــوفــة  ــــادة منهجية  إبـ ســيــاســة 
ــاصــــي والـــــــــدانـــــــــي، اعـــتـــمـــدتـــهـــا  ــقــ ــلــ لــ
الـــحـــكـــومـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــفـــاشـــيـــة 
 

ّ
بــزعــامــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو فــي ظــل
الـــظـــروف الــعــالمــيــة المــــذكــــورة. وعــلــى 
 ما يفسّر الانتفاضة 

ّ
أغلب الظن، فإن

ساع 
ّ
العالمية، المرشحة للات الطالبية 

للسلطات  القمعية  الإجــــــراءات  رغـــم 
السياسية والأمنية ولإدارات العديد 
ــيــــس مـــعـــارضـــة  ــــات، لــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ مـــــن الـ
حـــرب الإبــــادة الإســرائــيــلــيــة وتــواطــؤ 
فحسب،  معها  الــغــربــيــة  الــحــكــومــات 
بـــل الـــقـــوة المــلــهــمــة لمـــقـــاومـــة الــشــعــب 
الفلسطيني الأسطورية في مقابلها 

أيضاً.
نشاط حركات التضامن مع فلسطين، 
ــــاص »حــــركــــة المــقــاطــعــة«  وبـــشـــكـــل خـ
الأمــيــركــيــة  الــجــامــعــات  فـــي   ،)BDS(
كانت  الأوروبــيــة  الجامعات  وبعض 
مـــصـــدراً لــقــلــق مــتــعــاظــم فـــي أوســــاط 
الــــقــــيــــادات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
- الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، والمــنــظــومــة 
الغرب،  في  لها  الموالية  الصهيونية 
ــتـــه  ــي داخـــــــــــل أنـــظـــمـ ــ ــ والمـــــنـــــدمـــــجـــــة فـ
الــســيــاســيــة وأبــــــرز مــفــاصــلــهــا، منذ 
إلى  القلق  أكثر من عقد. أفضى هــذا 
ــوزارة مــتــخــصــصــة في  ــ ــ تــأســيــســهــا لـ
المــقــاطــعــة«،  أنــشــطــة »حــركــة  مكافحة 
الاستراتيجية،  الــشــؤون  وزارة  هــي 
التي لا تتورّع عن اللجوء إلى شتى 
وحتى  والترويع،  التشهير  أساليب 
في  المناضلين  ضــد  بالقتل  التهديد 
الــحــركــة المـــذكـــورة. لكن تلك الــــوزارة، 
الإرهــاب  أدوات سياسة  وغيرها من 
الـــفـــكـــري والـــســـيـــاســـي الإســـرائـــيـــلـــي، 
 »BDS« فــشــلــت فـــي الــحــد مـــن تــأثــيــر
على قطاعات معتبرة من الطلبة في 

الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة والأوروبــــيــــة، 
مــا ســاهــم فــي خلق أرضــيــة مناسبة 
لــانــتــفــاضــة الــطــالــبــيــة المــتــضــامــنــة 
مــع فلسطين الــتــي نــشــهــدهــا حــالــيــا. 
لــعــبــت دوراً  غــيــر أن عـــوامـــل أخـــــرى 
حاسماً فــي صــيــرورة هــذه الأخــيــرة؛ 
أهــمــهــا مــنــاهــضــة أعــتــى حـــرب إبـــادة 
الثانية  العالمية  الــحــرب  منذ  معلنة 
ــؤ الـــصـــامـــت مــعــهــا،  ــواطـ ــتـ ــــض الـ ورفــ
ــاف مــــاهــــيــــة قــضــيــة  ــشــ ــتــ وإعـــــــــــادة اكــ
ــتـــمـــاهـــي  الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والـ
ــتــــه، والــــتــــصــــدي لــلــمــيــل  ــقــــاومــ ــع مــ ــ مـ
السيطرة«  »رأسمالية  لــدى  المــتــزايــد 
إلـــى الاســـتـــبـــداد، وتــضــيــيــق مساحة 
الحريات السياسية والعامة، وخنق 
أي حــركــة احــتــجــاج ضــد توجهاتها 

الرئيسيّة.
لا حــاجــة إلــــى الإفـــاضـــة حــــول الــــدور 
الحاسم لكسر هيمنة وسائل الإعلام 
ــيّـــة عـــلـــى الــفــضــاء  الـــغـــربـــيـــة الـــرئـــيـــسـ
ــل الـــــــدور  ــفـــضـ الإعــــــامــــــي الــــعــــالمــــي بـ
المتنامي لتلك غير الغربية، ولوسائل 
ــتــــمــــاعــــي، فــــي كــشــف  ــتــــواصــــل الاجــ الــ
حــقــيــقــة حــــرب الإبـــــــادة الإســرائــيــلــيــة 
ووقائعها ساعة بساعة أمام قطاعات 
ــــن الـــــــــرأي الـــعـــام  لا يـــســـتـــهـــان بـــهـــا مـ
العالمي. أدّى توافر مصادر معلومات 
ــاحـــات كــالــجــامــعــات  بـــديـــلـــة فــــي مـــسـ
 مجموعات مؤيدة 

ً
توجد فيها أصلا

ســنــوات،  منذ  الفلسطينية  للقضية 
إلـــى خــلــق مــنــاخــات مــائــمــة لتنظيم 

الإسرائيلية  للحرب  معارضة  حركة 
باعتبارها حرب إبادة تشن بمشاركة 
الــحــكــومــات الــغــربــيــة، وفـــي مقدمتها 
كــل  ــقـــدم  تـ ــتـــي  الـ ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة 
والسياسي  العسكري  الــدعــم  أشــكــال 
لإســرائــيــل، وبــوصــف الصمت عليها 
ــل. بـــكـــام آخـــر،  ــ يــعــنــي الـــتـــواطـــؤ لا أقـ
فــإن الكتلة الأوســع من الطلبة الذين 
انـــضـــمّـــوا إلــــى انــتــفــاضــة الــجــامــعــات 
أولًا على  ذلــك  فعلوا  الجارية حالياً، 
ــي - ســيــاســي  ــاقــ ــدة مـــوقـــف أخــ ــاعــ قــ
ــيـــس بــاســمــنــا«.  ــصــه شــــعــــار: »لـ

ّ
يــلــخ

إضافة إلــى ما تــقــدّم، فــإن العديد من 
الــيــوم التاريخ  بــاتــوا يعرفون  هــؤلاء 

قلق الغرب:
ُ

فجوة الفعالية ت

التفوق العسكري لا يضمن انتصاراً

ى »التأديب«
ّ

حراك يتحد

فشلت وزارة الشؤون الاستراتيجية، في الحد من تأثير »حركة المقاطعة« 

على قطاعات معتبرة من الطلبة في الجامعات الأميركية والأوروبية )أ ف ب(

 
ً
غزة تلهم اليوم جيلا

 المقاومة 
ّ

جديداً بأن

هي الحل الوحيد 

لمنع القوى العاتية 

المسيطرة من التحكم 

الكامل بمصائر البشرية

قت نجاحاً باهراً في الحرب الروسية - الأوكرانية )من الويب(
ّ

رات الإيرانية حق
ّ

سي
ُ

الم

وليد شرارة

السابع من تشرين الأول 2023،  قبل 
كانت السمة الغالبة للوضع الدولي، 
من منظور الشعوب الغربية أساساً، 
هي عودة الصراع بين القوى الكبرى 
على خلفية الحرب الدائرة بالوكالة 
بين »الغرب الجماعي« وروسيا، في 

طوفان الأقصى
البيئة وكتلة  ومدافعين جذريين عن 
عـــريـــضـــة مــــن الــطــلــبــة غـــيـــر المــنــتــمــن 
بالضرورة إلى تيار فكري - سياسي 
محدد. لكن جميع هؤلاء يتفقون على 
ضرورة مناهضة حرب الإبادة، ومن 
يــقــف وراءهـــــا، ويــعــتــبــرونــهــا مــؤشــراً 
ــتــــي يــتــطــور  ــى الــــوجــــهــــة الــ ــ ــراً إلــ خــــطــ
نــحــوهــا الــعــالــم. فــقــد أثــبــتــت الــحــرب 
الجارية حالياً أن قانون الغاب يسود 
العالم أكثر من أي مرحلة سابقة، وأن 
مقولة »النظام الليبرالي الدولي« هي 
التوحش  مقاومة  وأن  خرافة،  مجرد 
هي الحل الوحيد المتاح في الظروف 
الــراهــنــة. قــد لا يــتــفــق قــســم كــبــيــر من 
الطالبية  الانــتــفــاضــة  فــي  المــشــاركــن 
الدولي  للنظام  المطلوب  البديل  على 
 - السياسي  النموذج  وعلى  الــراهــن، 
وغالبيّتهم  عــدلًا،  الأكثر  الاجتماعي 
لا تـــرى تــجــســيــداً لمــا تــطــمــح إلــيــه في 
الأنـــظـــمـــة الــقــائــمــة حــالــيــا فـــي أنــحــاء 
الكوكب، لكنهم يجمعون في المرحلة 
الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى الأقــــــل عـــلـــى ضـــــرورة 
المــقــاومــة ويــجــدون فــي غــزة نموذجاً 
رغــم  الــتــي لا تنكسر  المــقــاومــة  لإرادة 

الأهوال والمآسي.
ــــذان يــتــعــرض  ــلـ ــ الـــقـــمـــع والـــتـــنـــكـــيـــل الـ
ــة  ــطــ ــي الأنــــشــ ــ ــ ــون فـ ــ ــ ــاركـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــا المـ ــمــ ــهــ لــ
ــم فــي  ــ المـــــــؤيـــــــدة لـــفـــلـــســـطـــن، ومــــــــن ثــ
ــة الــــطــــالــــبــــيــــة، مــــــن قــبــل  ــ ــــاضـ ــفـ ــ ــتـ ــ الانـ
الــســلــطــات الــســيــاســيــة، الـــتـــي عملت 
على تجريمهم منذ بداية تحركاتهم 
»الـــعـــداء لــلــســامــيــة«،  عــبــر اتــهــامــهــم بــــ
ــيــــة الـــتـــي  ــنــ ــل الأجـــــهـــــزة الأمــ ــبـ ومــــــن قـ
تــتــبــع ســيــاســة تــنــكــيــل بــحــقــهــم على 
ومن  والجماعي،  الــفــردي  المستويين 
الــجــامــعــات  إدارات  مـــن  الــعــديــد  قــبــل 
الــتــي اتــخــذت بــحــق الــكــثــيــريــن منهم 
إجراءات عقابية تصل إلى حد الطرد 
مـــن الــجــامــعــة، هـــي مــمــارســات تــؤكــد 
وجاهة مخاوف العديد من المفكرين 
روا - وبعضهم مبكراً جداً 

ّ
الذين حــذ

التي تعتمل  - من مخاطر التحولات 
البرلمانية«،  »الرأسماليات  داخــل  في 
التي تصبح »دول أمن قومي« عندما 
مــعــارضــة جــديــة لتوجهاتها  تــجــابــه 
السياسية الرئيسيّة، ودعم إسرائيل 
مــن بــن هــذه الــتــوجــهــات. لكن القمع 
 في 

ً
ــان عـــامـــا المـــوجّـــه إلــــى الــطــلــبــة كــ

نطاقها  وتوسيع  الانتفاضة  تأجيج 
إليها،  أخــرى  جامعات  انضمام  عبر 
وربــمــا فــي خــروجــهــا مــن داخـــل حــرم 
الـــجـــامـــعـــات نــحــو شــــــوارع المـــــدن في 
ــــورات »الــتــحــرر  الـــقـــادم مـــن الأيــــــام. ثــ
في  التي حصلت  مثل  من  الوطني«، 
من  أجــيــالًا  ألهمت  وفيتنام،  الجزائر 
الـــثـــوريـــن عــبــر الـــعـــالـــم، وغـــــزة تلهم 
 جــديــداً بــات مقتنعاً بأن 

ً
الــيــوم جيلا

المقاومة هي الحل الوحيد لمنع القوى 
العاتية المسيطرة من التحكم الكامل 

بمصائر البشرية.

فعل الطلاب ومن حركتهم ونشاطهم.
واضــحــة  كـــانـــت  الــطــالــبــيــة  ــفــعــل  ال ردود  إنّ 
م 

ّ
وجــريــئــة، فــلــم يــكــتــف الــطــاب بــرفــض سل

ــيـــا، وإنــمــا  الـــعـــقـــوبـــات الــقــمــعــيــة كــلــيــا وجـــزئـ
القمع  لهذا  تحدّياً  فعالياتهم  رقعة  وسّــعــوا 
الـــذي نطلق عليه اســم »المــكــارثــيــة الــجــديــدة« 
عضو  إلــى  نسبة   ،New McCarthyism(
ــو مــــكــــارثــــي، الــــــذي اســتــمــر  ــغـــرس جــ ــونـ ــكـ الـ
الخمسينيات  عــقــد  خـــال  طــويــلــة  لــســنــوات 
فــي الــقــرن المــاضــي يــاحــق كــل مــن يشتبه 
وطــردهــم  الشيوعي  الــحــزب  إلــى  بانتمائهم 
 
ً
من أعمالهم وفرض الحصار عليهم(. فبدلا

الواقع، عمد طلاب  من أن يستسلموا للأمر 
جامعة كولومبيا إلى إنشاء مخيّم في وسط 
الــحــرم الــجــامــعــي ســمّــوه »جــامــعــة فلسطين 
المــفــتــوحــة«. فــتــرى الــشــعــارات الــتــي يكتبها 
الطلاب على خيمهم، وتتراوح أنشطتهم ما 
وتنظيم  القريبة،  للامتحانات  الــدراســة  بــن 
والاستماع  والثقافية،  التدريسية  الحلقات 
ــادي الـــشـــرطـــة،  ــفــ ــــثــــوريــــة، وتــ ــي ال ــانــ ــــى الأغــ الـ
وممارسة استراتيجية الكرّ والفرّ في بعض 
أثناء  المخيمات  ينشئون  حيث  الــجــامــعــات، 
الــنــهــار ويـــعـــيـــدون نــصــبــهــا كــلــمــا اقــتــحــمــت 
الـــشـــرطـــة وقــــــوات الأمـــــن الـــحـــرم الــجــامــعــي. 

والاجتماعية  السياسية  الحاضنة  ر 
ّ
وتتوف

مجموعة  فتحت  فــقــد  المعتصمين،  لــلــطــاب 
مـــن الــنــاشــطــن بــيــوتــهــم لاســتــقــبــال الــطــاب 
المـــطـــروديـــن مـــن ســكــنــهــم الــجــامــعــي. كــذلــك 
التقدّميين بلا  المحامين  ى مجموعة من 

ّ
تتول

الآخرين  والناشطين  الطلاب  قضايا  مقابل 
أمــــام المــحــاكــم الأمــيــركــيــة حــتــى يــتــم إطـــاق 
ــل مــجــمــوعــات أخـــرى من 

ّ
ســراحــهــم. وتــتــكــف

الطلاب والتجمعات ومنظمات الجالية بجمع 
التبرعات ودفع الكفالات حتى لا يبيتوا ليالي 

إضافية في السجن.
أوّل  انطلق  الــجــاري، حيث  ومنذ 17 نيسان 
مخيم في جامعة كولومبيا، وخلال خمسة 
ــام فــقــط، انــتــشــرت عـــدوى الــعــصــيــان على  أيـ
ظــلــم الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة وحــــرب الإبــــادة 
ــلـــغ عـــدد  ــتـــى بـ الـــجـــمـــاعـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة حـ
المخيمات 79. ومن المتوقع أن يستمر العدد 
بالتصاعد الــيــوم الــثــاثــاء، تــجــاوبــا مــع نــداء 

الطلاب الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

* المديرة المؤسّسة للبرنامج 
الأكاديمي لدراسات الجاليات العربية 
والمسلمة في المهجر في جامعة 
ولاية سان فرانسيسكو

يوماً  حدّته  تزيد  بزخمٍ  مستمرّاً،  الأميركية  الجامعات  في  الطالبي  الحَراك  يزال  لا 
بعد آخر، ويقابله إصرار متنامٍ من جانب الإدارات على وأده، ولا سيما مع امتداده 
يبدو  والتي  الفرنسية،  »السوربون«  إلى  الأطلسي، ووصوله  الأخرى من  الضفة  إلى 
 المستجدّ في 

ّ
القمع على الطريقة الأميركية. ولعل مت هي الأخرى تكتيكات 

ّ
أنها تعل

باع نهج »التفاوض« وإن تحت 
ّ
الولايات المتحدة، محاولة إدارات الجامعات المرموقة، ات

مع  تضامناً  المعتصمين  الطلبة   
ّ

حق في  »تأديبية«  إجراءات  خاذ 
ّ
بات التهديد  طائلة 

الفلسطينيين، والداعين إلى إنهاء كل أشكال التعاون مع الجهات الإسرائيلية. غير أن 
ذلك لا يبدو ممكناً في حالة جامعة »كولومبيا«، التي انطلقت منها شرارة الاحتجاج 
 
ً
ة
ّ
حاث الطلبة،  مع  المفاوضات  فشل  شفيق،  نعمت  رئيستها،  أعلنت  بعدما  الطالبي، 

لي الطلبة، 
ّ
هؤلاء على فضّ اعتصامهم. وممّا جاء في رسالة بعثت بها شفيق إلى ممث

سحب«، وإن المخيّم »خلق بيئة غير مرحّبة 
ُ
فإن »استثمارات الجامعة في إسرائيل لن ت

بالعديد من طلابنا وأعضاء هيئة التدريس اليهود«. وعلى هذا المنوال، أعلنت رئاسة 
جامعة »إم آي تي« أن المؤسّسة التعليمية »حريصة على علاقاتها مع جميع شركائها 
 من 

ً
رة

ّ
 الطلبة إلى إنهاء اعتصامهم، ومحذ

ً
ولا يمكنها قطع علاقتها مع أحد«، داعية

»واشنطن  أوردت صحيفة  الموازاة،  تأديبية«. وفي  بعقوبات  انتهاك سيواجَه  »أيَّ  أن 
تجمّعوا  متظاهرين  على  أمس،  القبض، صباح  ألقت  الأميركية  الشرطة  أن  بوست« 
فيما  غزة،  على  الحرب  بإنهاء  للمطالبة  للتكنولوجيا«،  »فرجينيا  جامعة  حرم  في 
بعدما ملأ طلاب  الاضطراري«  بـ«الإغلاق  قراراً  التقنية«  »كاليفورنيا  أعلنت جامعة 
طلاب  من  عدد  أطلق  الوقت،  هذا  وفي  فيها.  ين 

َ
قاعت فلسطين  أجل  من  متظاهرون 

كاً احتجاجياً جديداً تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على  »السوربون« في باريس تحرُّ
غزة، حيث قاموا بنصب بعض الخيام ورفع علم فلسطين داخل ساحة الجامعة، فيما 
 الشرطة 

ً
ردّت الإدارة بإغلاق أبواب المؤسسة ومنع حركة الدخول والخروج، مستدعية

لتطويق مقرّ الحرم الجامعي.
)الأخبار(

واصلت القوات البحرية اليمنية، خلال الساعات الماضية، استهدافها السفن 
المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن. وكشفت »هيئة عمليات 
التجارة البحرية« البريطانية، أمس، أنها تلقت بلاغاً عن حادث ضد سفينة 
ة على مضيق 

ّ
 بحرياً إلى الشمال الغربي من المخا المطل

ً
على بعد 54 ميلا

باب المندب. وأكدت شركة »أمبري« البريطانية للأمن البحري، بدورها، أن 
العملية  وهذه  بإسرائيل.  المستهدفة  السفينة  علاقة  إلى  تشير  تقديراتها 
تعدّ الثانية في غضون 24 ساعة، إذ أعلنت »أمبري«، مساء أول من أمس، 
البحر  في  المهرة  محافظة  سواحل  على  لهجوم  أخرى  سفينة  تعرّض 

الأحمر، وقالت إن الهجوم لم يتسبّب بأضرار .
البحر الأحمر »أسبيدس«،  أقرّ قائد المهمة الأوروبية في  في غضون ذلك، 
فاسيليس غروباريس، بدقة وخطورة العمليات اليمنية البحرية. وقال، في 
المهمة حتى  إنه »منذ إطلاق  السعودية،  الإنكليزية«  »العربية  لقاء مع قناة 
عدن«،  وخليج  الأحمر  البحر  في  حاله  على  التهديد  مستوى   

ّ
ظل اليوم، 

دة بواسطة الصواريخ 
ّ
مشيراً إلى أن »المنطقة شهدت هجمات متعدّدة ومعق

الباليستية والطائرات المسيّرة«.
)الأخبار(

ى طلابها:
ّ

الجامعات تتحد

لا قطيعة مع إسرائيل

ّ
صنعاء تستهدف سفناً مرتبطة بالعدو
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◄ إعلانات رسمية  ►

العالمالعالم

◄ وفيات ►

إعلان 
أنــهــا وضــعــت قيد  المــالــيــة  ــعــلــن وزارة 

ُ
ت

الأساسية  التكليف  جـــداول  التحصيل 
الصادرة بضريبة الدخل للمُكلفين على 
قدر في محافظة بيروت 

ُ
أساس الربح الم

عن إيرادات 2017 و2018 و2019 تكليف 
 .2024

ــكــلــفــن أصـــحـــاب الــعــاقــة الـــذيـــن لا 
ُ
إن الم

ـــتـــوجـــبـــة عليهم 
ُ
الم الــضــريــبــة  ــددون  يُــــســ

كــامــلــة خـــال مُــهــلــة شــهــريــن مـــن تــاريــخ 
نـــشـــر هـــــذا الإعـــــــان فــــي عـــــدد الـــجـــريـــدة 
 2024/5/2 في  الــذي سيصدر  الرسمية 
بالمائة  واحــد  قدرها  لغرامة  يتعرضون 
)1%( مــن مــقــدار الضريبة عــن كــل شهر 
.
ً
تأخير ويُعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

ــتــــراض عــلــى الــضــريــبــة  تـــبـــدأ مُــهــلــة الاعــ
ــحــددة بشهرين اعــتــبــاراً من 

ُ
المــذكــورة الم

اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الإعلان أي 
 2024/7/3 فــي  وتنتهي   2024/5/3 فــي 

ضمناً. 
كلفين 

ُ
مع الإشارة إلى أنه يتوجب على الم

قدر 
ُ
بضريبة الدخل على أساس الربح الم

مــن  المــــادتــــن 29 و30  بـــأحـــكـــام   
ً
وعــــمــــا

 2008/11/11 تـــاريـــخ   44 رقـــم  الــقــانــون 
)قــــانــــون الإجــــــــراءات الــضــريــبــيــة( مسك 
بمُوجب  ــحــددة 

ُ
الم حاسبية 

ُ
الم السجلات 

قـــــرار وزيـــــر المـــالـــيـــة رقــــم 1/453 تــاريــخ 
 .2009/4/22

مُدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 69 

تبليغ 
جانب: من يهمه الأمر 

رقم المحفوظات: 
رقم الصادر: 2024/258 

التاريخ: 2024/4/8 
الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة 

ــيــــة  ــكــــمــــة صـــــــــور الــــشــــرعــ المــــــــرجــــــــع: مــــحــ
الجعفرية 

ورقــــة دعــــوة صــــادرة عــن محكمة صــور 
الشرعية الجعفرية مُوجهة إلى ياسمين 
كابريا موسلي )مجهولة محل الإقامة( 
ــقــامــة عــلــيــك مـــن محسن 

ُ
فـــي الـــدعـــوى الم

محمود محسن بمادة إثبات طلاق رقم 
موعد  تــعــن  والــتــي   2024/107 أســــاس 
 2024/5/21 الثلاثاء  يوم  فيها  الجلسة 
فيقتضي حُضورك أو إرســال من ينوب 
التبليغ  المحكمة لاســتــام  قلم  إلــى  عنك 

تعلق بهذه الدعوى. 
ُ
الخاص بك الم

القاضي 
السيد محسن السيد أحمد شوقي 
الأمين 
قاضي صور الشرعي الجعفري 

إعلان 
ــراء دورة  ــ الــجــمــارك عـــن إجـ ــعــلــن إدارة 

ُ
ت

بيع بالمزاد العلني محصورة بالإدارات 
والبلديات  العامة  ــؤســســات 

ُ
والم العامة 

عــــلــــى بــــضــــائــــع مـــــن نــــوعــــن مُــخــتــلــفــن 
للرياضة  أصــنــاف   – مُستعملة  )ألــبــســة 
البدنية( انتهت مُدة إيداعها في المخازن 
الــجــمــركــيــة فـــي مـــطـــار رفـــيـــق الــحــريــري 
ــن الـــرســـوم  الــــدولــــي – بــــيــــروت، حـــــرة مــ
والــنــفــقــات مـــا عـــدا الــضــرائــب الــداخــلــيــة 
ـــتـــرتـــبـــة لـــلـــدولـــة أو الـــبـــلـــديـــة، عــلــى أن 

ُ
الم

المــزاد  يــرســي عليها  الــتــي  الجهة  تتقيد 
بــالــتــأشــيــرات والإجـــــــازات المــطــلــوبــة في 

حال توجبها. 
حُدد موعد الــدورة في الساعة التاسعة 
وافق في الثالث 

ُ
من صباح يوم الإثنين الم

مــن شــهــر حــزيــران عـــام 2024 فــي دائـــرة 
الاستيراد والتصدير في مبنى الجمارك 

في المطار. 
بــوســع الــراغــبــن فــي الاشــتــراك بــالــدورة 
الاطلاع على جدول البضائع المعروض 
للبيع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي فــي مــقــر الــدائــرة 

المذكورة. 
راقب أول لدائرة الاستيراد والتصدير 

ُ
الم

بالإنابة 
حنان الحسيني

التكليف 74 

إعلان 
ــراء دورة  ــ الــجــمــارك عـــن إجـ ــعــلــن إدارة 

ُ
ت

بيع بالمزاد العلني محصورة بالإدارات 
والبلديات  العامة  ــؤســســات 

ُ
والم العامة 

على بضائع من أنــواع  مُختلفة انتهت 
مُـــــدة إيـــداعـــهـــا فـــي المــــخــــازن الــجــمــركــيــة 
ــق الـــحـــريـــري الــــدولــــي –  ــيـ ــار رفـ ــطـ فــــي مـ
ــرة مــــن الــــرســــوم والــنــفــقــات  ــ بــــيــــروت، حـ
ــتــرتــبــة 

ُ
ــرائـــب الـــداخـــلـــيـــة الم مـــا عــــدا الـــضـ

للدولة أو البلدية، على أن تتقيد الجهة 
بالتأشيرات  المــــزاد  عليها  يــرســي  الــتــي 

والإجازات المطلوبة في حال توجبها. 
حُدد موعد الدورة عند الساعة التاسعة 
وافق في الثالث 

ُ
من صباح يوم الإثنين الم

مــن شــهــر حــزيــران عـــام 2024 فــي دائـــرة 
الاستيراد والتصدير في مبنى الجمارك 

في المطار. 
بــوســع الــراغــبــن فــي الاشــتــراك بــالــدورة 
الاطلاع على جدول البضائع المعروض 
للبيع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي فــي مــقــر الــدائــرة 

المذكورة. 
راقب أول لدائرة الاستيراد والتصدير 

ُ
الم

بالإنابة 
حنان الحسيني

التكليف 75 

إعلان قضائي 
تدعو محكمة بداية النبطية 
برئاسة القاضي مسلم عبده 

ـــدعـــى عــلــيــه: مــحــمــد خــيــر حــرقــوص/ 
ُ
الم

ــــول مــــحــــل الإقــــــامــــــة الــــحُــــضــــور  ــهـ ــ ــــجـ والمـ
إلـــى قــلــم المــحــكــمــة لاســـتـــام اســتــحــضــار 
الأوراق  وكــــافــــة  ــاتـــه  ومـــربـــوطـ ــدعــــوى  الــ
رقـــم أســــــــاس/2018/172/ مــالــي/ مــدور 

/23/م/2024. 
ــــي: حــســن  ــدعـ ــ ـ

ُ
ـــقـــامـــة مــــن الم

ُ
بـــالـــدعـــوى الم

ـــحـــامـــيـــة هـــبـــا رمــــال 
ُ
حــــطــــاب بـــوكـــالـــة الم

بــــــمــــــوضــــــوع: مـــــبـــــالـــــغ مـــــالـــــيـــــة بـــقـــيـــمـــة 
لبنانية واتخاذ محل  ليرة   145000000
الإقــــامــــة فـــي نـــطـــاق المــحــكــمــة والـــجـــواب 
خـــال عــشــريــن يــومــا مـــن تـــاريـــخ النشر 
أو تعيين مُحامٍ حيث يُعد مكتبه مقاماً 
مُختاراً لكم أينما وُجد هذا المكتب وإلا 
بــقــيــة الأوراق والــــقــــرارات  إبــاغــكــم  يــتــم 
الإعلانات  التعليق على لوحة  بواسطة 

باستثناء الحُكم النهائي. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان 
عــن وضـــع جــــداول الــتــكــلــيــف الأســاســيــة 

قيد التحصيل 
ــة عــن  ــيـ ــبـــاسـ ــعـ يُـــعـــلـــن رئــــيــــس بـــلـــديـــة الـ
وضع جــداول التكليف الأساسية لكافة 
ــن عـــــام 2024 قــيــد  الـــبـــلـــديـــة عــ الــــرســــوم 
ــادة 104 من  ــ  بــنــص المـ

ً
الــتــحــصــيــل عــمــا

الـــرســـوم  )قـــانـــون  ــم 88/60  الـــقـــانـــون رقــ
ويلفت  وتعديلاته(  البلدية  والــعــاوات 

النظر إلى ما يلي: 
 بنص المــادة 106 من القانون 

ً
أولًا: عملا

رقــم 88/60 )قــانــون الــرســوم والــعــاوات 
ــه(، عـــلـــى المــكــلــفــن  ــديــــاتــ ــعــ ــلـــديـــة وتــ الـــبـ
المبادرة فوراً إلى تسديد الرسوم البلدية 
المتوجبة عليهم خلال مُهلة شهرين من 

تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية. 
 بنص المــادة 109 من قانون 

ً
ثانياً: عملا

تــفــرض  ـــم 88/60،  رقـ الــبــلــديــة  الــــرســــوم 
غرامة تأخير وقدرها 2% )اثنان بالمئة( 
عــن كــل شهر تأخير عــن المبالغ التي لم 
بينة في البند الأول 

ُ
سدد خلال المهلة الم

ُ
ت

.
ً
أعلاه، ويُعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

في 2024/4/21 
رئيس بلدية العباسية 
علي موسى عزالدين

إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

فارس  شفيقة  عليها:  نفذ 
ُ
الم إلــى  مُوجه 

حباليني المجهولة محل الإقامة 
الــدائــرة سنداً للمادة 408  ــنــذركــم هــذه 

ُ
ت

و409 مُحاكمات مدنية بالحُضور إليها 
ــعــامــلــة 

ُ
لــتــســلــم الإنـــــذار الــتــنــفــيــذي فـــي الم

تكونة بينك وبين وليم 
ُ
رقم 2024/20 الم

مـــهـــاوج بــخــال /25/ يــومــا مـــن تــاريــخ 
النشر واتخاذ محل إقامة مُختار ضمن 
نـــطـــاق الــــدائــــرة وإلا عُـــــدّ قــلــمــهــا مــقــامــا 
الأوراق  كل  بواسطته  تتبلغون  مُختاراً 

عاملة المذكورة. 
ُ
وجهة إليكم في الم

ُ
الم

رئيس القلم 

إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

فارس  شفيقة  عليها:  نفذ 
ُ
الم إلــى  مُوجه 

حباليني المجهولة محل الإقامة 
الــدائــرة سنداً للمادة 408  ــنــذركــم هــذه 

ُ
ت

و409 مُحاكمات مدنية بالحُضور إليها 
ــعــامــلــة 

ُ
لــتــســلــم الإنـــــذار الــتــنــفــيــذي فـــي الم

تكونة بينك وبين فؤاد 
ُ
الم رقم 2024/21 

مـــهـــاوج بــخــال /25/ يــومــا مـــن تــاريــخ 
النشر واتخاذ محل إقامة مُختار ضمن 
نـــطـــاق الــــدائــــرة وإلا عُـــــدّ قــلــمــهــا مــقــامــا 
الأوراق  كل  بواسطته  تتبلغون  مُختاراً 

عاملة المذكورة. 
ُ
وجهة إليكم في الم

ُ
الم

رئيس القلم 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب حسين محمد مصطفى علم الدين 
سند   338 بالعقار  أسهم  مالكاً  بصفته 

بدل ضائع عن العقار 338 مركبتا. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب فايز حمد قاسم بوكالته عن سامر 
بــدل ضائع  الله سند  الــهــادي عبد  عبد 

للعقار 450 مقسم 2 التل العقارية. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب جــــورج حــنــا جــريــج بــوكــالــتــه عن 
ــة  جـــــورج أيـــــوب رزق بــصــفــتــه أحــــد ورثـ
ــدل ضــائــع  ــ ــنـــد بــ أيـــــــوب نـــجـــيـــب رزق سـ

للعقار 5570 حدث الجبة. 
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب الياس يوسف أبي خطار بالوكالة 
ــا الـــيـــاس  ــ ــاديـ ــ ــون ونـ ــ ــمـ ــ عــــن إدمــــــــون وريـ
شــيــبــان ســنــد بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 125 

جبلا، البترون. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

ــيــــق الأســـــى  ــمــ ــالــــغ الـــــحـــــزن وعــ ــبــ بــ
وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره

آل جابر وآل غندور وأنسباؤهم
ونقابة المحامين في بيروت 

يـــنـــعـــون الـــيـــكـــم فـــقـــيـــدهـــم الـــغـــالـــي 
المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم

المحامي الاستاذ 
أسامة نزار جابر آل صفا

)ابو وسيم(

زوجته ماجدة كامل جابر
والدته بسيمة سعيد غندور

ابــنــاه: وســيــم، وكــريــم زوجــتــه فرح 
عبدالله السبع.

أبنته: المحامية ريما جابر.
أشــــقــــاؤه: المــــرحــــوم بــشــر ، فــــادي، 
رياض، الدكتور محمد، والقنصل 

طارق جابر.
شــقــيــقــاتــه: هــيــفــاء زوجــــة المــرحــوم 
احمد نصار، رباب زوجة المحامي 
عباس نحلة، ندى زوجــة المرحوم 
ــر زوجـــــــة عــلــي  ــمـ ــــاســـــن، سـ ــر يـ ــمـ نـ

راشد غندور.
ــر والــنــائــب  ــه: الـــوزيـ ــتـ أشـــقـــاء زوجـ
ــابــــر زوجـــتـــه  ــابــــق يــــاســــن جــ الــــســ
وفاء العلي، نصوح زوجته غنوه 
عــمــاد جــابــر، وربـــاح زوجــتــه زينة 

مصطفى ناصر.
ــة  ــه: ســـنـــاء زوجــ ــ ــتـ ــ شـــقـــيـــقـــات زوجـ
سعيد الــفــار، صــفــاء زوجـــة خليل 

ابراهيم الزين، وهلا جابر.
الــثــرى  يــوم الاحـــد 28 اذار  ووري 

2024 في النبطية.
ــقــبــل الــتــعــازي فــي بــيــروت الــيــوم 

ُ
ت

الثلاثاء 30 نيسان ،و غدا الاربعاء 
ــة جــمــعــيــة  ــاعـ 1 أيــــــــــار 2024  فــــي قـ
ــيـــه الــعــلــمــي  الــتــخــصــص والـــتـــوجـ
-الــرمــلــة الــبــيــضــاء. قـــرب مــقــر امــن 
الـــدولـــة ، مـــن الــســاعــة الــثــالــثــة من 
ا  بعد الظهر وحتى السابعة مساء

)للرجال وللنساء(

العراق

بغداد ــ فقار فاضل 

تـــشـــهـــد قــــــوى "الإطـــــــــــار الــتــنــســيــقــي" 
التي  الهدنة  انقساماً بشأن  العراقية 
الإسلامية  "المقاومة  فصائل  تطبّقها 
فــي الـــعـــراق" إزاء الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 
بـــعـــد عـــــــودة أحــــــد الـــتـــشـــكـــيـــات إلـــى 
ــــن فــي  ــــطـ ــنـ ــ ــد واشـ ــ ــواعــ ــ اســـــتـــــهـــــداف قــ
ــــرزت  ــــك بـــعـــدمـــا أفـ الــــبــــاد. ويــــأتــــي ذلـ
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة،  زيـــــــارة رئـ
لواشنطن  الــســودانــي،  شــيــاع  محمد 
فــي منتصف شــهــر نــيــســان الــجــاري، 
حالة من عــدم الانسجام بين مواقف 
تـــلـــك الــــقــــوى، ولا ســيــمــا فــــي قــضــيــة 
الــتــفــاهــمــات بـــن بـــغـــداد وواشــنــطــن 
ــــول انـــســـحـــاب الــــقــــوات الأمــيــركــيــة  حـ
من البلاد، وفــق جــدول زمني محدد.  
وبعد عودة السوداني من واشنطن، 
جرى استهداف قاعدتي "حقل العمر" 
و"خراب الجير" في سوريا بوابل من 
الـــصـــواريـــخ الــتــي انــطــلــقــت مـــن قــريــة 
أحمد آغا في ناحية زمار، شمال غرب 
ــم اســـتـــهـــداف قــاعــدة  المــــوصــــل، كــمــا تـ
سيّرات، 

ُ
"عــن الأســد" غــرب بغداد بالم

 أي فصيل عراقي مسلح 
ّ
فيما لم يتبن

تلك الهجمات.
وكشفت مصادر مقرّبة من الفصائل 
و"الإطــــــــــار الــتــنــســيــقــي، لـــــ"الأخــــبــــار"، 
عــــن كـــوالـــيـــس مــــا جـــــرى مــــن حــديــث 
التشكيلات  الــســودانــي وبــعــض  بــن 
المسلحة التي انتقدت ضعف الموقف 
الحكومي في الحوارات مع الولايات 
ــتـــحـــدة فــــي مـــلـــف انـــســـحـــاب قــــوات  المـ
الــســودانــي طالب  إن  قائلة  الأخــيــرة، 
الــفــصــائــل بــالاســتــمــرار فــي الــتــهــدئــة. 
الاستهدافات   

ّ
أن المصادر  وأوضحت 

تـــم تــنــفــيــذهــا مـــن دون الـــرجـــوع إلــى 
ــذا يخالف  "تــنــســيــقــيــة المـــقـــاومـــة"، وهــ
الاتــفــاق الـــذي أفــضــى إلـــى هــدنــة لمــدة 
ثلاثة أشهر بين الفصائل والحكومة. 
 "كــتــائــب حـــزب الــلــه" 

ّ
وأشــــارت إلـــى أن

أبــلــغــت الـــســـودانـــي بــأنــهــا قـــد تــعــاود 

تهديدات بعودة العمليات رسمياً

الفصائل للسوداني: لا ثقة بتفاهمات واشنطن

تقرير

سكت الاحتجاج: لمقاطعة شاملة لإسرائيل
ُ

خطوات إردوغان لا ت
الحماسية«.  الخطب  وتـــرْك  إســرائــيــل 
أيــضــا، تــحــدّث بــاســم »الــخــيــمــة«، علي 
 إن »الدموع لا تكفي. 

ً
ألتين طاش، قائلا

يــجــب اتــخــاذ إجـــــراءات ضـــدّ إســرائــيــل 
د:  ــــح ومــــحــــدَّ وأمــــيــــركــــا. مــطــلــبــنــا واضــ
قــطــع كــل الــعــاقــات مــع إســرائــيــل، بما 
فــي ذلــك الــتــجــارة«. ورأى ألــتــن طاش 
رة إلــى  أن »تــقــلــيــص المــنــتــجــات المـــصـــدَّ
إســرائــيــل مــحــدود وغــيــر واضـــح وهــو 
لا يكفي«، داعياً إلى »محاسبة أولئك 
ــؤولــــن الـــــــذي كــــانــــوا يــــصــــدّرون  ــســ المــ
مــيــاه الــحــيــاة إلـــى شــرايــن الاقــتــصــاد 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي مـــــــن حــــــديــــــد وفـــــــــولاذ 
وســيــرامــيــك، فــي وقـــت كــانــت فــيــه غــزة 
تـــغـــرق فـــي دمـــائـــهـــا«، وإلـــــى »اعــتــمــاد 
القواعد  و»إغـــاق  الشاملة«،  المقاطعة 
ــي تـــركـــيـــا الــــتــــي تــحــمــي  ــ الأجـــنـــبـــيـــة فـ
إســـرائـــيـــل، وعـــلـــى رأســـهـــا إيــنــجــيــرلــك 

وكوريجيك«.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، انــــعــــقــــد المــــؤتــــمــــر 
»الــحــزب الــجــيــد«، فــي الـــ27  الخامس لـــ
مــــن الـــــجـــــاري، بــــهــــدف اخـــتـــيـــار خــلــف 
كانت  التي  آقشينير،  مــرال  لرئيسته، 
ي حزبها 

ّ
قد أعلنت استقالتها إثر تلق

هزيمة كبيرة في الانتخابات البلدية، 
بتراجع أصــواتــه من حوالى 10% في 
الانتخابات النيابية التي أجريت قبل 
أقل من عام، إلى 4%. وبحضور كثيف 
لــلــمــنــدوبــن، تــنــافــس أربــعــة مرشحين 

محمد نور الدين

ــزال مــســألــة اســتــمــرار الــتــجــارة مع  لا تـ
ــبَــل عـــدد مــن الــشــركــات  إســرائــيــل مــن قِ
التركية القريبة من »العدالة والتنمية«، 
اعتراض مجموعات كثيرة من  تلاقي 
المجتمع المدني. وبرز، في هذا الإطار، 
»مــتــطــوعــي خيمة  اعــتــصــام مجموعة 
ــام مـــقـــرّ الـــحـــزب الــحــاكــم  ــ المـــقـــاومـــة« أمـ
فـــي أنـــقـــرة، أول مـــن أمــــس، احــتــجــاجــا 
لنائب  مسبوقة  غير  تصريحات  على 
ــتـــنـــمـــيـــة«، نــهــاد  ــة والـ ــدالــ ــعــ رئـــيـــس »الــ
 

ّ
زيبقتشي، حول تلك التجارة. وفي ظل
إجراءات أمنية مشدّدة، رفع »متطوّعو 
كُــتــب عليها:  المــقــاومــة« لافــتــات  خيمة 
»لــقــد تـــم تـــجـــاوز كـــل الـــخـــطـــوط. نــريــد 
خطوات جدّية«، و»تقليص الصادرات 
ــع إســــرائــــيــــل«،  ــ لا يـــقـــطـــع الــــتــــجــــارة مـ
لإســرائــيــل«،  درع  كــوريــجــيــك  و»رادار 
ــــوا شــــركــــاء لــلــمــقــاومــة ولــيــس  ــونـ ــ و»كـ
من  هتافات  ارتفعت  فيما  للمجازر«، 
قبيل: »لا نريد سلطة عميلة«. وتحدّث 
ــن خــيــمــة  ــ مــ قـــــــاش  قـــــــره  أوز  هـــــــــــارون 
 إن نــهــاد زيبقتشي 

ً
»المــقــاومــة«، قــائــا

كـــان قــد أشـــار إلـــى أن »المـــجـــازر شــيء، 
أن مثل هذا  والتجارة شــيء«، معتبراً 
الــتــصــريــح هـــو »تــطــبــيــع لــلــتــجــارة مع 
وداعياً  للمجازر«،  وتبسيط  إسرائيل 
ــــوات عـــمـــلـــيـــة ضـــدّ  ــــطـ إلــــــى »اتـــــخـــــاذ خـ

على زعامة »الجيد«، وفاز في الدورة 
الثالثة مــســاوات درويـــش أوغــلــو على 
بــفــارق بسيط  آيــديــن  قــــوراي  منافسه 
)611 مقابل 548(. وبذلك، أعاد الحزب 
ــاء جــديــدة فــي قــيــادتــه، فيما   دمــ

ّ
ضـــخ

أعــلــنــت آقــشــيــنــيــر، فـــي كــلــمــتــهــا، أنــهــا 
لا تـــتـــرك الـــزعـــامـــة لأنـــهـــا كـــانـــت »عــلــى 
خطأ«، ولكن لأنها »تتحمّل مسؤولية 
الخسارة ولا تريد أن يدفع الثمن أحد 

آخر«.
ــراد يــتــكــن، فــإن  ــ ــا لــلــصــحــافــي مـ ــقـ ووفـ
المــهــمــة الأولــــــى المـــلـــحّـــة أمـــــام درويــــش 

أوغـــلـــو، هــي وقـــف مــوجــة الاســتــقــالات 
من الحزب، والتي طالت بعض نوّابه 
من الذين انضموا إلــى أحــزاب أخــرى، 
الخامس  المركز   

ّ
احتل الحزب  أن  علماً 

ويتنافس  نائباً،   43 ولــه  البرلمان،  في 
أساساً على القاعدة القومية المتشدّدة 
في تركيا مع »حزب الحركة القومية« 
لــه 50  الــذي  بزعامة دولــت باهتشلي، 
نـــائـــبـــا. غــيــر أن الـــخـــافـــات الــداخــلــيــة 
»الــــجــــيــــد«، بـــعـــدمـــا حـــمّـــل  عـــصـــفـــت بـــــ

خسارة  مسؤولية  آقشينير  البعض، 
أوغلو،  كيليتشدار  المعارضة،  ح 

ّ
مرش

أمــــام الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغــــــان، 
لتعقب ذلـــك مــوجــة اســتــقــالات شملت 
خـــمـــســـة نــــــــــواب. ومـــــــع هـــــــــذا، لا يـــــزال 
»الــجــيّــد« حــزبــا أســاســيــا فــي الــبــرلمــان، 
حــيــث ســيــكــون مــجــمــوع نـــوابـــه مــهــمّــا 
القضايا،  بعض  مــســارات  تحديد  فــي 
ومنها إعداد دستور جديد أو الحاجة 
ــي الــــبــــرلمــــان لإحـــالـــة  ــ ــه فـ ــ ــواتــ ــ إلــــــى أصــ
أيّ مــشــاريــع جـــديـــدة إلــــى الاســتــفــتــاء 
تــزايــدت بعدما  أهمية  الشعبي، وهــي 
 حــزب 

ّ
تــفــكّــكــت المـــعـــارضـــة وبـــــات لـــكـــل

منها حرية التوجّه. 
ــــان وباهتشلي  ودائــمــا مــا كـــان إردوغـ
الجيّد«،  »الــحــزب  ك  تفكُّ على  يراهنان 
والـــعـــودة إلـــى »الــحــزب الأم« )الــحــركــة 
الــقــومــيــة( الــــذي انـــفـــكّ عــنــه عـــام 2017 
 2018 عــــــــــام  الانــــــتــــــخــــــابــــــات  ودخــــــــــــل 
بمساعدة أساسية من »حزب الشعب 
الجمهوري«. لكن كون درويش أوغلو 
مــن الــنــواب الــذيــن انفصلوا فــي حينه 
ــة الـــقـــومـــيـــة« احــتــجــاجــا  عــــن »الــــحــــركــ
والتنمية«،  »العدالة  مع  تحالفه  على 
ــيّـــد« في  فــــإن احــتــمــال أن يــســلــك »الـــجـ
أو  مرنة  الجديد سياسة  رئيسه  عهد 
»تحالف  مــع  مــتــواطــئــة  أو  متصالحة 
أن  إلا  واردة.  غــيــر  تـــبـــدو  الــجــمــهــور« 
ــا يـــمـــكـــن أن يـــســـهـــل مـــهـــمّـــة تــغــيــيــر  ــ مـ

البوصلات لدى مختلف الأحــزاب، هو 
الــذي بــدأ يخيّم على  مناخ »التهادن« 
الحياة السياسية، بعد اتفاق إردوغان 
وأوزغــــــــور أوزيــــــل عــلــى الـــلـــقـــاء لــلــمــرّة 
الأولى وجهاً لوجه خلال الأيام القليلة 
ب في 

ُّ
المقبلة، وهو ما بات موضع ترق

ين السياسي كما الشعبي.
َ
الوسط

»الـــجـــيـــد«  ــر لــــ ــ ــيـ ــ ــمــــر الأخـ ــدّ المــــؤتــ ــ ــعـ ــ ويـ
ــيــــات الاســـتـــحـــقـــاقـــات  جـــــــزءاً مــــن تــــداعــ
الانتخابية على المعارضة منذ حوالى 
ــي كـــــان أولاهــــــــا انــعــقــاد  ــتــ الـــســـنـــة، والــ
الشعب  »حــزب  لـــ الاستثنائي  المؤتمر 
الـــجـــمـــهـــوري« بـــهـــدف اخــتــبــار جـــدوى 
ــال كــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو  ــمـ اســـتـــمـــرار كـ
فــــي رئــــاســــة الـــــحـــــزب، بـــعـــد خـــســـارتـــه 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة أمـــام الرئيس 
ــان، بـــ%48  الــحــالــي، رجــب طيب إردوغــ
مقابل 52%، في 28 أيار 2023. وتمكّن 
ــــزب،  ــــحـ ــة داخـــــــــل الـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ـــــح المـ

ّ
مـــــرش

أوزغور أوزيل، من إطاحة بكيليتشدار 
ــن تـــشـــريـــن  ــ ــامـــــس مــ ــ ــــخـ ــي الـ ــ ــو فــ ــ ــلــ ــ أوغــ
مقابل   812 بغالبية  الــفــائــت،  الــثــانــي 
النتيجة عكست  أن  ومــع  536 صــوتــا. 
تباينات داخلية، غير أن الحزب ذهب 
البلدية، في  بعد ذلك إلى الانتخابات 
ق نصراً 

ّ
ليحق المــاضــي،  آذار  مــن  الـــــ31 

»حـــزب  تــاريــخــيّــا ويــلــحــق الــهــزيــمــة بــــ
منذ  الأولـــى  للمرّة  والتنمية«  العدالة 

عام 2002.  

استهداف المصالح الأميركية نتيجة 
فـــشـــل مـــفـــاوضـــات الانــــســــحــــاب، بــعــد 
انتهاء الهدنة في أيار المقبل. وتابعت 
كـــانـــت  الأخـــــيـــــرة  الاســــتــــهــــدافــــات   

ّ
أن

للحكومة،  تحذيرية  رســائــل  بمثابة 
أرادت المقاومة أن تقول من خلالها إن 
تفاهمات  عــن  راضــيــة  غير  الفصائل 
الـــســـودانـــي مـــع مـــســـؤولـــي واشــنــطــن 
لم تتطرّق بشكل  التي  خلال زيارته، 
واضح إلى خروج القوات الأميركية، 
وهو المطلب الأساسي مقابل الالتزام 

بالهدنة.  
من جانبه، يقول القيادي في "الحشد 
"فصائل   

ّ
إن المــوســوي،  علي  الشعبي"، 

ــقــــت عـــلـــى وقـــف  المــــقــــاومــــة عـــنـــدمـــا وافــ

عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة، كــانــت تنتظر 
ــادثـــات الـــســـودانـــي فـــي الـــولايـــات  مـــحـ
المتحدة، لكن يبدو أن بعض الفصائل 

غير مقتنعة تماماً بنتائج محادثاته، 
تفكر بعودة نشاطها  بــدأت  وبالتالي 
من جديد رداً على المماطلة الأميركية 
فــي الانــســحــاب". ويــبــن المــوســوي، في 
 "ما يجري من 

ّ
تصريح إلى "الأخبار"، أن

حـــوارات داخــل المقاومة لا يرتقي إلى 
الخلافات والانشقاقات". وإذ  مستوى 
المقاومة  أطـــراف  "بــعــض  أن  إلــى  يلفت 
تعليق  أو  بالهدنة  متمسكة  زالـــت  مــا 
 "الأميركيين 

ّ
الهجمات"، فهو يعتبر أن

مــعــروفــون بــعــدم الانــصــيــاع للمطالب 
وإن  الانسحاب  يريدون  ولا  العراقية، 
الــعــراقــيــة عليهم،  الــحــكــومــة  ضــغــطــت 
ولا  معهم  مصالح  لها  الحكومة  لكن 

تستطيع الضغط". 
ــار  ــ بــــــدوره، يــعــتــقــد الـــقـــيـــادي فـــي "الإطـ
ــي، أن  ـــ ــالـ ــ ــهــ ــ ــ الــــتــــنــــســــيــــقــــي"، عـــــائـــــد ال
وإقناع  التهدئة  إلــى  تسعى  الحكومة 
العسكري  التصعيد  بــعــدم  الــفــصــائــل 
تفادياً  وذلــك  الأميركية،  القواعد  ضد 

لتدهور الوضع العراقي أو العودة إلى 
والأميركيين.  المقاومة  بين  المواجهات 
ويشير، في تصريح إلى "الأخبار"، إلى 
متواصل  بشكل  تعمل  "الــحــكــومــة   

ّ
أن

عـــلـــى مـــنـــع الــتــصــعــيــد بــــن الــفــصــائــل 
الأخــيــرة  الهجمات  وأن  والأمــيــركــيــن، 
ـــل عــلــى أن 

ّ
ــيــهــا، وهــــذا يـــدل

ّ
لـــم يــتــم تــبــن

التصعيد  وعــدم  التهدئة  مــع  الجميع 
لمــنــع إحــــراج الــحــكــومــة والــتــأثــيــر على 
المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة لإنـــهـــاء وجـــود 
قــوات التحالف فــي الــعــراق". ويــرى أن 
"ما جرى قد يكون رسائل ضغط على 
حسم  في  للإسراع  العراقية  الحكومة 
مــفــاوضــات إخـــراج الــقــوات الأميركية، 

وعدم المماطلة في هذا الملف". 

ي الهجمات الأخيرة
ّ
عدم تبن

يشير إلى عدم رغبة 

المقاومة في إحراج الحكومة

د« مساوات 
ّ

اختار »الحزب الجي

درويش أوغلو زعيماً جديداً له 

خلفاً لمرال آقشينير

محمد عبد الكريم أحمد

»النفوذ«  مسألة  تتناول  التي  العربية(  )ورديفتها  النمطية  الغربية  للصورة  خلافاً 
 - إيــران  قمّة  جــاءت  الأيديولوحية،  المذهبية/  الدعاية  بوابة  من  أفريقيا  في  الإيــرانــي 
أفريقيا الثانية، التي عُقدت في العاصمة الإيرانية طهران، بين الـ 26 والـ 29 من الجاري، 
الــبــلــدان(،  أكــثــر مــن 40 وزيـــراً للاقتصاد فــي تلك  اقتصادية بامتياز )مــع حــضــور 
زت القمّة على اجتماعات رجال الأعمال 

ّ
 لأولويات أجندة إيران الأفريقية. ورك

ً
وكاشفة

الحديد  صناعات  قطاعات  فــي  متخصّصين  خــبــراء  ضمّت  التي  النقاش  وحلقات 
طهران  مقاربة  دينامية  القمّة  فعاليات  من  ضحت 

ّ
وات والــزراعــة.  والبتروكيميائيات 

الاقتصادية في القارّة، فيما لم يغب البعد »الأيديولوجي«، وإنْ من بوابة اصطفاف 
الجنوب العالمي ومناهضة الغرب وتكريس مبدأ »الفوز للجميع« الذي لقي استجابة 

أفريقية إيجابية.    

إيران في أفريقيا: ... أن تأتي متأخراً!

جاءت الزيارات التي قام بها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لثلاث دول أفريقية، 
منتصف العام الماضي، بعد غياب دام عشر سنوات، وللجزائر، في شباط الماضي، 
إيــران  اهتمام  تراجع  - على  الفترة  تلك  طــوال   -  

ّ
دل ما  استمرّ 14 سنة،  بعد غياب 

بــالــقــارة. ويــؤكــد هــذه الــخــاصــة تــراجــع مـــوازٍ فــي حجم الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة بين 
ارتفعت  عــام 2022، حــن  تحسّن طفيف شهده  يقطعه ســوى  لــم  والـــذي  الجانبين، 
الصادرات الإيرانية إلى أفريقيا، إلى 1.28 مليار دولار مقارنة بـ 579 مليون دولار 
في عام 2020. وعلى رغم إعلان الجهات الإيرانية المعنية خططها لمضاعفة هذا الرقم 
عشرة أضعاف، ليصل إلى 12 مليار دولار، غير أنها لم تحدّد سقفاً زمنيّاً لذلك، وإنْ 

عت القمّة تحقيق 5 مليارات دولار بين عامَي 2024 و2025.
ّ
توق

رة، كما 
ّ
المتأخ العودة  لتعبّر عن هذه  القمّة،  افتتاح  الإيراني، في  الرئيس  وأتــت كلمة 

القارة وقضاياها وتأكيد سعي  ضح من محاولته صياغة مقاربة عريضة تجاه 
ّ
ات

»الــذي يريد  الغربي  أفريقيا »لمصلحة« الأخيرة، مقارنة بالموقف  للتقارب مع  بــاده 
الــدول الأفريقية وإيــران توسيع  أفريقيا لمصلحته«، مشيراً إلى أن القمّة رمز لإرادة 
ة 

ّ
خط لوجود  ضــرورة  هناك  أن  رئيسي  ورأى  بينها.  ما  في  الاقتصادية  العلاقات 

إيرانية مفصّلة للقارة الأفريقية »سيتمّ تحديدها وفق جدول زمني«، لافتاً إلى التقدّم 
قته الجمهورية الإسلامية والقوى البشرية ذات الكفاءة في أفريقيا، طارحاً 

ّ
الذي حق

بعد  الأفريقية، ولا سيما  الــقــارة  إلــى  التكنولوجيا  إيــران  تقديم  مجمل رؤيته حــول 
نجاحها في دعم مشروعات خدمات هندسية خارج حدودها، من مثل افتتاح سدّ 
في سريلانكا خلال زيارة رئيسي لها قبيل انعقاد القمة بساعات. وكشفت كلمة 
ة العمل تلك، عن أن صياغة 

ّ
رئيسي ودعوته إلى وضع »جــدول زمني« لتحديد خط

سياسة إيران الأفريقية لا تزال في بداياتها بعد ما يقرب من عام من جولته الأفريقية.  

إيران والتوازن السياسي - الاقتصادي في أفريقيا

ــل دعـــم إيــــران لــحــركــة »أنــصــار الــلــه« فــي الــيــمــن، والــتــضــامــن الــكــامــل مــع القضية 
ّ
مــث

العقوبات  توسيع  مــســار  حلفائها  مــن  وعـــدد  الغربية  الـــدول  وإطـــاق  الفلسطينية، 
على الجمهورية الإسلامية، عوامل مهمّة لجهة دفع التقارب الإيراني - الأفريقي إلى 
لانتهاج سياسات  الأفريقية  الــدول  من  العديد  مع جهود  سق 

ّ
تت مستويات جديدة، 

تلك  وطــأة  مــن  للتخفيف  إيـــران  مــع جهود  وكــذلــك  الغربية«،  ة 
ّ
»المظل ة خــارج 

ّ
مستقل

العقوبات بفتح أسواق ومجالات حركة جديدة. وهكذا، تظهر قمّة »إيــران - أفريقيا 
 - الإيرانية  المواجهات  تــطــوّرات  مع  تزامن  والــذي  د سلفاً  المحدَّ توقيتها  الثانية«، في 
السياسي   - الاقــتــصــادي  الــتــوازن  تحقيق  فــي  مهمّة  كرافعة  الأخــيــرة،  الإسرائيلية 
لمقاربة إيران المستقبلية في القارة من باب تعزيز الشراكات الاقتصادية في مختلف 
أرجائها، وليس في إقليم غرب أفريقيا فقط، والذي يستقطب راهناً أغلب المبادلات 
الــقــارة. يضاف إلــى ذلــك، ما يمكن رصْــده من رغبة طهران في تطبيع  الإيرانية مع 
علاقاتها مع عدد من الدول الأفريقية، مثل جيبوتي، وتحقيق مزيد من التقارب مع 
ن من تحقيق تقدّم ميداني خلال 

ّ
إريتريا والسودان، حيث يُشاع أن الجيش الذي تمك

للتعاون  إيــران سعيها  وتؤكد  متطوّرة.  إيرانية  أسلحة  على  الحالي، حصل  الربيع 
 إلى القرن الأفريقي( في 

ً
مع الدول الأفريقية )ولا سيما في إقليم الساحل، وصولا

 مواجهة الإرهــاب وحفظ الأمن والاستقرار، في رسالة غير مباشرة بقدرتها 
ّ

ملف
رئيسيّة مثل  أفريقية  إقليمية  وأطـــراف  والــصــن  قــوى مثل روســيــا  مــع  )بالتنسيق 
فه خروج القوات الغربية من دول 

ّ
الجزائر وجنوب أفريقيا( على شغل الفراغ الذي خل

أفريقية واحدة تلو الأخرى.  

قمة إيران - أفريقيا 2.0: مكاسب بالجملة؟

بعد مضيّ أشهر على تقارير غربية عن مباشرة إيران »خريطة طريق« جديدة في 
أفريقيا، قوامها تقديم أسلحة وشراكات و»إثارة الفوضى« لتعزيز نفوذها في القارة 
والفكاك من »عزلتها الدولية«، جاءت قمّة إيران - أفريقيا الثانية معبّرة عن الجانب 
الأبرز لمقاربة طهران الحالية، وهو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أكثر من 40 دولة 
القمة، عن  إيرانيون، خلال  وأعــرب مسؤولون  القمّة.  لون عنها 

ّ
أفريقية، حضر ممث

تفاؤلهم بما وصفوه »المبادرات الحالية لتيسير قنوات التجارة مع أفريقيا«، كونها 
إلى  معها  التجاري  التبادل  ورفــع  الاقتصادي،  التعاون  من  جديد  عهد  بداية  ل 

ّ
تمث

مستوى 10 مليارات دولار خلال ثلاثة أعوام. وعلى سبيل المثال، جاء حضور نائب 
الرئيس الزيمبابوي، قسطنطين تشوينغا، فعاليات القمّة، ولقاؤه مع رئيسي، مهمّاً 
الجانبين  الذي يفيد  التعاون الاقتصادي  أيد تعميق  في إطار تعزيز هذا المسار، إذ 
ساقاً مع توجهات الرئيس امرسون منانغاغوا«. كما جاء حضور رئيس الوزراء 

ّ
»ات

البلدين  بين  مشتركة  اهتمامات  وجــود  على   
ً ّ
دال تامبيلا،  دي  أبولينير  البوركيني، 

)ولا سيما منذ إعــادة إيــران فتح سفارتها في واغــادوغــو العام الماضي(، فيما أكد 
نائب الرئيس الإيراني، محمد مخبر، أهمية تطبيق اتفاقات التعاون لتعزيز العلاقات 
بين طهران وواغادوغو، واستعداد بلاده، التي تستند إلى قوة تكنولوجية، لمشاركة 
التقدّم الذي أحرزته مع بوركينا فاسو )وبقية الدول الأفريقية(، وهي مقاربة مغايرة 
 من 

ً
لسياسات الولايات المتحدة والغرب »التي تعطي الأولوية لمصالحها الخاصة بدل

المنافع المتبادلة«، بحسب مخبر.  

مقالة

قمة إيران - أفريقيا:

م
ّ
الاقتصاد يتكل

حة تنتقد ضعف الموقف الحكومي في الحوارات مع واشنطن )أ ف ب(
ّ
التشكيلات المسل
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قون 
ّ

»وصلنا للجوف )في السعودية( أهل الإبل وصلوا كل ديرة، حدود قبل مافيه، البدو يشر

بون على بعارينهم« 
ّ

ويغر

 أبو غازي العثمان، أحد أقدم رعاة الإبل في البادية الشرقية للأردن، المصدر: »هذا المخ مسجل معهن« - عن

رعي الإبل في البادية

يكمل العم أبو غازي قصته مع الحدود، متحدّثاً كيف أنه كان بمقدوره الرعي بين حدود السعودية والأردن، 
وما إن يلتقي حرس الحدود حتى يُسأل بلطف: »تريد ماي؟«، »عايز شي؟«، ثم يغيّر العم نبرته ويسأل 
يقطع  واللي  )يهلك(  يهفي  يقطعهم جاي  اللي  »وينهم هسة؟!  السبعينيات:  الوضع منذ  تغيّر  مستنكراً 
شرق يهفي«. في الأخير، يصف العجوز الحكيم الأمر من أصله: »الظروف تغيّرت، كله اليوم بالفلوس، كله 

مادة، اليوم عصرنا مادة«. 
مــن الممكن مقاربة كــام العم أبــو غــازي مــن كــل جــانــب: الــحــداثــة، المدينة، رأس المـــال، الــدولــة، الــحــدود. لكن 
الأردن  بإمكان  كان  العربي.  الوطني  النظام  السيادة، سيادة  فكرة  الحالة،  هذه  في  الجامعة،  المقاربة  لعل 
البدو  لكن مسألة  الــحــدود بسهولة.  الــرعــي على طرفي  بعملية  السماح  الأخــيــرة،  وتــحــديــداً  والــســعــوديــة، 
داً من منظور 

ّ
تأخذ منحى معق العربي،  للمغرب  الخليج  العربية من  الحدود  المــوجــودة بين كل  والــحــدود 

وتعريفها  دولــة محددة  المستمرة جعلت شملهم تحت سيادة  لهم 
ّ
تنق عملية  إن  الحاكمة، حيث  السلطة 

للمواطنة أمراً صعباً. فمن القبائل من انقسمت بين الدولتين، أو حتى -كما في حالة السعودية- تمت هندسة 
استيطانها ونفي البداوة عنها لتسهل للدولة السيطرة عليها، وفي حالات أخرى مستمرة حتى اليوم هنالك 

قبائل ضائعة وبدون جنسية. 
الموضوع ببساطة وبشكل مباشر؛ أن البريطانيين قسّموا الحدود العربية بشكل ما كان له أن يكون سوى 
اعتباطي، ومن ثم أعطوا لعائلة قطعة الأرض هذه، وحتى تمارس هذه العائلة سلطتها القانونية وحكمها 
مها ونهبها لثروات هذه البقعة كان عليها فرض السيادة القانونية والعسكرية عليها. المسألة، بدون 

ّ
وتحك

مبالغة، هي صراع عقارات، لكن لكل عقار في لعبة المونوبولي العربية علم ودولة وهوية وطنية، وبإمكاننا 
تتبع قصص صراع العقارات هذه، وصدّقوني فإن القصص والمشاكل والصراعات الحدودية العربية ترقى 
إلى أن تكون نكت جحا تاريخية، ولعل آخرها منذ أسابيع: شكوى السعوديين على الإماراتيين في الأمم 

المتحدة حول بقعة متنازع عليها سجّلها الإماراتيون كمحمية. 
الملكية،  الأنظمة  نظام عربي، خصوصاً  فلكل  والمـــادة.  الفلوس  غــازي:  أبــو  عمنا  أخبرنا  كما  الفكرة هي 
الــدول العربية ملكيات، عبارة عن عائلة تسيطر على عقار وتحاول جني الفلوس  ولنتذكر أن أصل كل 
والمادة منه، ولأن هذا العقار وهبه البريطانيون والفرنسيون ما بعد الانتداب صفة دولة حديثة، فكان عليهم 
إنتاج وطن داخل هذا العقار. وعليه، عليهم بناء قانون جنسية وغيرها، وحتى يوجد قانون يجب أن تكون 

هناك سيادة. 
بشكل مثير للاهتمام، يصف جوزيف مسعد هذه العملية بعملية »إنتاج شعب«، وهي في جوهرها، إذا 
ما استثنينا عامل القدوم الاستعماري من أوروبا في مقابل أننا نتكلم عن عرب موجودين في داخل هذا 
العقار قبل تقسيمه، ليست ببعيدة عن عملية إنتاج »الشعب الإسرائيلي« عبر بناء بنية قانونية، بل للمفارقة 
أن كــيــان الــعــدو هــو أكــثــر مــن يلعب، ويتبنى، 
ــقــوانــن الــعــثــمــانــيــة الــســابــقــة لــاســتــعــمــار  بــال
العربية  المونوبولي  لعبة  البريطاني، لأنه وفي 

لليهود الصهاينة بطاقة الجوكر. 
»قوننة  بتعبير  العملية  يكمل مسعد وصف 
الـــوطـــن«، وهـــذه الــقــونــنــة، مــن ضمنها قــانــون 
الــجــنــســيــة، هـــي الــخــلــفــيــة الــتــي تــنــطــلــق منها 
لها  أي هــويــة وطنية منتجة، لا وجـــود  فــكــرة 
بهذا الوصف قبل تاريخ القانون. من الناحية 
ــارة شـــرق الأردن عــام  ــ الــعــمــلــيــة تــأسّــســت إمـ
والهاشميين  البريطانيين  هندسة  عبر   1921
ــاســـي  الأسـ الـــقـــانـــون   :1928 ــام  ــ عـ لـــقـــانـــونـــي 
وقانون الجنسية. وعبر هذه القوانين تستمد 
وســيــادة  بسط شرعية  على  الــقــدرة  السلطة 
مكانية وزمانية وهندسة وإنتاج شعب اسمه 
»الشعب الأردني«. وهذه العملية، وإن اختلفت 
إنتاج  فكرة  جوهرها  فــي  فهي  تشابهت،  أو 
وعليه،  الــعــدم.  مــن  الأخـــرى  العربية  الشعوب 
وما  القانونية  البنية  هذه  على  الحفاظ  يكون 
ن الملك الأردني 

ّ
تنتجه من سردية وعلم وفكرة متخيلة هو مضمون »السيادة«، التي بدورها وعبرها تمك

أن يكون ملكاً والسعودي ملكاً وحتى البحريني ملكاً. والملك، بتعريفه هو، ملك الفلوس واحتكار المادة. 
ولذلك، تمسي مسألة الحفاظ على الحدود هوساً كنزاع عقاري على مدى وصول الملك والسيطرة، فحين 
تدخل إبل الراعي إلى عقار مختلف يدخل العامل النفسي والهوس للحفاظ على القوة والسلطة والسيادة 

عبر إطلاق النار عليه. 
الأهم من هذا كله، هو أن عملية إنتاج هذا الشعب عملية اعتباطية ومصمّمة للاستغفال، على شكل مسرحية 
الهالوين، وكلنا نعلم حب  بيوم  بأزياء عسكرية أشبه  لين 

ّ
تاريخية بمخرج ومعدّين وضباط وعساكر ممث

الملوك العرب وأولادهم كثرة النياشين وهم يلعبون دور القائد العسكري، حيث تدخل فيها الغرائزية بشكل 
ل دور الملك 

ّ
أساسي. بل لمن يراقب لباس الملك الأردنــي ومقاطعه بالسلاح والقوة يكتشف أنه أفشل من مث

 -كما يصف صديق- مجرّد »كيس رمل« في المعادلة. 
ً
والسيادة، فهو حقيقة

من هذه العدسة علينا رؤية الفيديوهات والأغاني الوطنية العربية وما فيها من استعراض للعسكرة والقوة 
أن  الأردن  يعلن  فحين  وتخيلها.  السامة  الذكورية  حواضن  أكثر  العربية  الوطنيات  أن  وللمفارقة  العضلية، 
ف طلعاته في سماء البلاد ولن يسمح بانتهاك سيادة البلاد«، يتخيّل المغفلون أن 

ّ
»سلاح الجو الأردنــي كث

 منزوع 
ً
هنالك طائرات يقودها رجل أردني ويمثل القوة والشجاعة ويحمي الوطن، بينما واقع الأمر أنه أصلا

بسردية  كبير  بشكل  مرتبطة  والرجولة  السيادة  ففكرة  والإسرائيلي!  للأميركي  والأرض  والجو  السيادة 
مسرحية الوطن وحدوده وحماته، ونستطيع رؤية نص المسرحية في محاولة أوسلو إنتاج سيادة عبر صورة 
قوات أمن بنظارات شمسية وعضلات مفتولة في استنساخ رديء للوطنيات العربية، وهم، كنظرائهم العرب، 
وبتعبير  هنا،  فهي  والمسرحيات  المسرحي  النقد  عن  للباحثين  المخصيين.  لين 

ّ
المغف من  عن جحافل  عبارة 

فاعلين مناهضين  لنا  الاستعمارية هذه ستنتج  الهندسة  أن عمليات  يريدنا تصديق  : من 
ً
مسعد متسائلا

 مستقلين وذوي سيادة وقوة - هذه مسرحية. 
ً
للاستعمار؟ أو أصلا

على الجانب الآخر، علينا التحفظ أكثر من أي وقت مضى أتحفظ على مهاجمة قيم تحال إلى الذكورة والقوة 
تكراره  يريد  اليوم لا  منا  أكتوبر، ومن   7 يريد  السامة، فمن  الذكورية  تعميم  إطــار  والعضلية تحت  البدنية 
ألف مرة، يحتاج إلى رجال مقاتلين، وبهم تكون السيادة والوطن والهوية الوطنية ونصون عقدنا الاجتماعي 

لين. 
ّ
المستقل بعيداً عن مسرحية السيادة على المغف
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ما لبثت الاضطرابات التي تناهشت مملكته 
وهواجسه  حيرته  منسوب  زادت  أن  المركّبة 
وقلقه. وأحـــبّ الفتى -فــي أوّل أمـــره- أن يبدأ 
عـــهـــده مــصــلــحــا، وأن يــتــمــاشــى مـــع مــطــالــب 
الـــتـــحـــدّيـــات   

ّ
أن غـــيـــر  وأمــــنــــيــــاتــــه.  الـــشـــعـــب 

الــخــطــيــرة والــــظــــروف الــجــســيــمــة ســريــعــا ما 
طرقت إليه تترى. فبعد خمسة أشهر تقريباً 
الدستورية  لسلطاته  اليافع  الملك  تسلم  من 
ــزرة قــبــيــة فــي  ــبـــاد، حـــدثـــت مــــجــ ــلـ كـــعـــاهـــل لـ
الــضــفــة الــغــربــيــة، والـــتـــي راح ضــحــيــتــهــا 67 
شهيداً، معظمهم نساء وأطفال. وكان من أثر 
ت 

ّ
وهــز المملكة،  الاحتجاجات  أن غمرت  ذلــك 

أركـــان الــعــرش الأردنــــي. ولــم يقتصر الحنق 
 الــســخــط 

ّ
ــل إن الــشــعــبــي عــلــى الــصــهــايــنــة، بـ

شمل حلفاءهم الإنكليز، وشمل كذلك حلفاء 
بنفسه  يــنــأى  أن  حــســن  واضــطــر  حلفائهم. 
. فقام 

ً
ــاودة ــهـ  ومـ

ً
ــداراة ــ  عــن الإنــكــلــيــز، مـ

ً
قــلــيــا

بــتــنــحــيــة قــائــد الـــلـــواء فـــي الــجــيــش الأردنــــي 
البريغادير أشتون بتهمة الإهمال في الدفاع 
عن قبية. ثم أقدم الملك بعد ذلك على خطوة 
أشـــجـــع عـــنـــدمـــا أنـــهـــى خـــدمـــة الـــســـيـــر جـــون 
بــاغــوت غــلــوب بــاشــا، قــائــد الجيش العربي 
الضباط  وأعــفــى  آذار 1956،   2 فــي  الأردنــــي، 
مُنحت  التي  مهامهم  من  كافة  البريطانيين 
لهم بموجب اتفاقية عام 1946. وتمّ كل ذلك 
الأحــرار  الضباط  الملك وحركة  بين  بتنسيق 
ــــدة لعهد  الأردنــــيــــن. فــكــانــت تــلــك بـــدايـــة واعـ

حسين. 
 الـــخـــطـــوب لـــم تــتــوقــف عــنــد هــــذا الــحــد، 

ّ
لـــكـــن

 أمــام 
َ
فــســرعــان مــا وجــد الــشــاب نفسه حــيــران

امتحان جديد وعسير. ماذا يصنع في حلف 
ثنيه. 

ُ
ت ومخاوفه  تغريه،  رغباته   

ّ
إن بــغــداد؟! 

ومع تتالي توترات الحرب الباردة في الشرق 
واتساع  الخمسينيات،  في سنوات  الأوســط، 
ضغوطها وتفاقمها، وجد الملك نفسه مرتبكاً 
الثلاثي على مصر في  العدوان  من تداعيات 
بــاده، وخائفاً من آثار انفجار حمم القومية 
العربية في المنطقة كلها. ثم رأى الملك نفسه 
مذعوراً من نشوء الجمهورية العربية المتحدة 
الــصــغــيــرة. ثــم ألفى  وإطــبــاقــهــا عــلــى مملكته 
دامٍ كمصير  مــن مصير  مــرعــوبــا  نفسه  المــلــك 
ابــن عمّه الملك فيصل بن غـــازي... هنالك أخذ 
حسين يلتفت مــن حــولــه، فــا يــرى فــي حكام 
مصر وسوريا والعراق والسعودية إلا أعداء 
الــــرأي عنده  ــرّ  ــن. وقـ

ّ
معلنين أو أعــــداء مــتــخــف

 أولئك جميعاً يتربصون 
ّ
-وعند حاشيته- أن

شرّاً به، وبعرشه. 

الصعود إلى الهاوية

ــــوج مـــا يـــكـــون إلــى  مُــلــكــه أحـ  
ّ
أدرك حــســن أن

أقــويــاء. وكــان الجسر  بناء جسور مع حلفاء 
قائماً  زال  مــا  ــداده  أجــ بــنــاه  الـــذي  البريطاني 
الجانبية  الــشــروخ  رغــم  ومتماسكاً،  وسالكاً 
وبعدها.   1956 أزمــة  قبيل  فيه  حصلت  التي 
 حسيناً كان يبحث عن ظهير يُغيث وقت 

ّ
ولكن

الــشــدّة والــبــأســاء، ويــكــون أقـــدر مــن الإنكليز 
الذين اختبر حــدودهــم، بعد حــرب السويس، 
ومــا جرّته من ثــورات وانقلابات في المنطقة. 
إلى  دفعت بحسين  التي  الــظــروف  كانت  تلك 

هُ لي ولبوب من وقتك«. 
َ
حت

َ
وإنني أشكرك لما أت

ــي المـــــســـــاء، قـــــــــرّرت هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر جـــريـــدة  ــ فـ
الصحافيين  مهمة   

ّ
أن بــوســت«  »الــواشــنــطــن 

لا علاقة لها بالدفاع عن مصلحة نظام هنا، 
 واجب 

ّ
ولا بالاكتراث لسمعة ملك هناك، وأن

الــصــحــافــة الــوحــيــد هــو أن تنشر بــن الــنــاس 
الــحــقــيــقــة. وفـــي صــبــاح يـــوم الــغــد، 18 شباط 
1977، نــشــرت الــصــحــيــفــة قــصــة المــلــك حسين 
ــة المـــخـــابـــرات المـــركـــزيـــة فـــي مــقــال بقلم  ــالـ ووكـ
إيـــه دفعت  آي  بــعــنــوان »ســـي  بـــوب وودوارد 
الملايين لحسين ملك الأردن«. ومن أبرز ما ورد 
فــي ذلــك المــقــال أن المــلــك الأردنــــي، كــان يقبض 
لنفسه مــن وكــالــة المــخــابــرات المــركــزيــة، راتــبــا 
قيمته 750 ألف دولار، منذ عام 1957 إلى عام 
نقدية  مــدفــوعــات  أيــضــا  يتلقى  وكــــان   .1977
ــالـــة المــخــابــرات  ــــرى مـــن رئـــيـــس مــحــطــة وكـ أخـ
ــان، لإيـــصـــالـــهـــا إلـــــى كــبــار  ــ ــمّـ ــ المــــركــــزيــــة فــــي عـ
 
ّ
ضباطه فــي الجيش وجــهــاز المــخــابــرات، وأن
هذه المدفوعات كانت جزءاً من عمليات سرّية 
ــعــرف بــاســم رمــــزيّ هــو »No Beef«. وكــانــت 

ُ
ت

بأكبر  المتحدة  الــولايــات  تــزويــد  منها  الغاية 
قدر من النفوذ والتأثير في أعلى مراكز القرار 

في الشرق الأوسط. 
الأردن.  المقال صدمة في  أثــار نشر  وبالطبع، 
وأصــدرت  بالقصة،  الخارجية  وزارة  ونـــدّدت 
»مـــزيـــج  بـــأنـــه  مـــقـــال وودورد  بـــيـــانـــا وصـــــف 
 الــتــنــديــد 

ّ
مـــن الــتــلــفــيــق والـــتـــشـــويـــه«. غــيــر أن

بيان  يمنع  لم  الشهير  الأميركي  بالصحافي 
ــة مــــن تــلــطــيــف لــهــجــتــهــا  ــ ــيـ ــ الـــخـــارجـــيـــة الأردنـ
مــع الإدارة الــجــديــدة فــي واشــنــطــن، والــقــول: 
لن  المــتــحــدة  الـــولايـــات  مـــع  الأردن   عــاقــة 

ّ
»إن

 
ّ
تــتــأثــر أبــــداً بــهــذه الــحــمــلــة المـــغـــرضـــة«. ثـــم إن
التأكيد  عــن  البيان  يثنيا  لــم  والغيظ  الحنق 
الــهــاشــمــيــة ســتــواصــل علاقاتها  »المــمــلــكــة   

ّ
أن

الوثيقة مع أصدقائها«. 

 »الموساد« 
ّ
»ليفت« في مقر

 بالفعل بين العاهل 
ً
استمرت العلاقات وثيقة

عــلــى »ســي  لــم تقتصر  لكنها  و»أصـــدقـــائـــه«، 
آي إيــه« فحسب، بل شملت »الموساد« أيضاً. 
وفي العام الماضي، وبمناسبة حلول الذكرى 
الخمسين لحرب 1973، أصدر أرشيف الدولة 
ــق 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي مـــــواد تــتــضــمــن وثــيــقــة تــتــعــل

الـــذي جــمــع فــي صبيحة 25  الــلــقــاء  بمحضر 
أيلول 1973، رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا 
مائير والملك حسين، بطلب عاجل من الأخير. 
»المــوســاد«  وقـــد تـــمّ هـــذا الاجــتــمــاع فــي مــقــر لـــ
قـــرب تــل أبــيــب. ويــكــشــف مــحــضــر الاجــتــمــاع³ 
الذي سجّله إيلي مزراحي، مدير مكتب غولدا 
مائير، جانباً من تفاصيل حديث الملك عشية 
إعــــداد جــيــرانــه المــصــريــن والــســوريــن لحرب 

تشرين/أكتوبر. 
سمع الإسرائيليون من »Lift« )وهذا هو الاسم 
الــذي أطلقوه على الملك حسين( أنه  الــرمــزي³ّ 
»صار الآن يعلم، من مصدر فائق الحساسية 
 جميع الاستعدادات 

ّ
أن السوري،  الجيش  في 

 جميع 
ّ
للحرب ضد إسرائيل قد اكتملت، وأن

السورية صــارت في مواقعها، بما  الــوحــدات 
في ذلك القوات الجوية والصواريخ«. 

»مهنته كملك« 

 لـــم تــكــن عـــاقـــات حــســن بــالإســرائــيــلــيــن أو 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــن جــــديــــدة ولا  أو  الأمـــيـــركـــيـــن 
الــــعــــاقــــات المـــشـــبـــوهـــة  مـــفـــاجـــئـــة، ولا حـــتـــى 
خافية  كانت  العالمية،  الجاسوسية  بوكالات 
عــن أعـــن الــكــثــيــريــن. لــقــد أكــمــل الــرجــل مــســاراً 
ه، وأفــــراد آخــــرون من  ــدُّ اصطنعه مــن قبله جــ

أسرته.
ولــربــمــا دافــــع بــعــض الأردنـــيـــن عـــن مليكهم 
 العاهل الهاشمي كان مضطراً لأن 

ّ
بالقول إن

يخوض في هــذه الأوحـــال، ولــم يكن مختاراً، 
 مهنته كملك كانت تدعوه إلى أن يصطنع 

ّ
وإن

لنفسه حبالًا من التحالفات والروابط يحمي 
بها عرشه، وإنه لم يجد ملجأ سوى الاحتماء 
أوقــات عصيبة  أقــويــاء يسندونه في  بحلفاء 
 
ّ
هزت عروشاً من حوله، وأودت بملوك... بَيْد أن
 حماية مُلكِ رجل، 

ّ
 لا يستقيم: إن

ٌ
 هذا منطق

ّ
كل

لا يمكن أن يكون بخيانة آمال أمّةٍ، وعبر طعن 
الــدفــاع عــن حسين، لا يمكنه   

ّ
قضيّتها. ثــم إن

أن يبرّر الانحدار الــذي أوغــل فيه الرجل. لقد 
تـــردّى الملك الأردنـــي فــي »عــاقــاتــه« مــع أعــداء 

أمّته إلى قاع لم يسبقه فيه أحد غيره.

بداية واعدة... وامتحانات عسيرة

ـــيـــه الـــحـــكـــم، أظـــهـــر الــعــاهــل 
ّ
ــــي بــــدايــــة تـــول وفـ

ص من 
ّ
الأردنــي الشاب منحىً أراد به التخل

جــدّه  بــحــيــاة  عينيه،  أمـــام  أودى،  ثقيل  إرث 
المــلــك المـــؤســـس. فــالمــصــرع الــشــنــيــع خــلــق في 
. ثم 

ً
 منها طويلا

َ
أعماق الفتى صدمة لم يُشف

جعفر البكلي * 

ــع رئـــيـــس الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
ّ
تــطــل

ــيــــهــــة، ثــــــم أجــــــاب  ــنــ ــلــــســــائــــه هــ فــــــي وجــــــــــوه جــ
!«. ولــم يشأ 

ً
بصوت خفيض: »إنــه كذلك فــعــا

الصحافي الأميركي بوب وودورد، أن يكتفي 
بــهــذا الـــجـــواب الــقــصــيــر. فــســأل جيمي كــارتــر 
: »سيدي الرئيس: هل بإمكانك أن تؤكد 

ً
قائلا

 الملك 
ّ
لي المعلومة التي بحوزتي، ومفادها أن

ما زال يتقاضى من "السي آي إيه" رواتبه، منذ 
البيضاوي،  عشرين عــامــا؟«. ســاد في المكتب 
بــعــد هـــذا الـــســـؤال، صــمــت لــبــرهــة قــصــيــرة من 
الزمن. وبدا على وجه الرئيس الأميركي شيء 
مـــن الــضــيــق. والــتــفــت إلــــى مــســتــشــاره لــأمــن 
الــقــومــي زبــغــنــيــو بــريــجــنــســكــي كـــأنـــه يبحث 
عنده ماذا يقول. فبدا له وجه المستشار جامداً 
دَّ من حجر. ولم يجد الرئيس 

ُ
مُصْمَتاً كأنه ق

: »مــعــلــومــتــك 
ً
بُــــــدّاً، فـــأجـــاب الــصــحــافــي قـــائـــا

ــيــــف أنـــنـــي  ــنـــي أريـــــــد أن أضــ ــكـ صـــحـــيـــحـــة. ولـ
أصــدرت اليوم أمــراً بإيقاف دفعة بمبلغ 750 
التي  المخصّصات  وإنــهــاء جميع  ألــف دولار، 
تدفعها "السي آي إيه" للملك حسين«. وصمت 
كـــارتـــر لــحــظــات، ثـــمّ أضـــــاف: »عــلــى كـــل حـــال، 
هــو مــا عــاد محتاجاً إلــى هــذه المــرتــبــات. لقد 
صار الآن واحــداً من أغنى الحكام في الشرق 

الأوسط«. 
التنفيذي  التحرير  )رئيس  بــرادلــي¹،  ق بن 

ّ
عل

»لقد  متهكّماً:  بوست«(  »واشنطن  لصحيفة 
 مــلِــكــا يحكم بــلــداً، يــمــدّ يــده 

ّ
فــاجــأنــي حــقــا أن

المركزية.  المخابرات  أجــوراً من وكالة  ليقبض 
 الـــرجـــل لا يشكو 

ّ
وأكـــثـــر مـــا أدهــشــنــي هـــو أن

القصور  مــن  الــعــوز، فهو يملك مجموعة  مــن 
فــي أوروبــــا، لا يقل ثمن أقــل واحـــد منها عن 
 للخيول 

ً
 إسطبلا

ّ
ملايين من الدولارات. بل إن

على  ثمنه  يزيد  بريطانيا  فــي  حسين  يملكه 
عــشــرة مــايــن دولار«². أومـــأ الــرئــيــس بــيــده، 
كــأنــه يــعــتــرض عــلــى جَـــــرّهِ لــهــذا الــحــديــث. ثم 
ـــكَ - أنــت 

ُ
قـــال لـــبـــرادلـــي: »لــيــس هـــذا مـــا دعـــوت

وبــــوب - إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض مـــن أجـــلـــه. لقد 
بلغني من جودي باول )المستشار الصحافي 
لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، والـــنـــاطـــق الــرســمــي في 
البيت الأبيض، في عهد كارتر( أنكما تعدّان 
خبراً مدوياً في "الواشنطن بوست" عن الملك 
: »أنــا أفهم أنه 

ً
حسين«. أضــاف الرئيس قائلا

سبق صحافي كبير. والحقيقة أنني شخصياً 
 حــســيــنــا يــتــقــاضــى 

ّ
فــوجــئــت حـــن عــلــمــت أن

ــراً مـــن "الـــســـي آي إيـــــه". لـــم يــعــلــمــنــي بــهــذا  ــ أجـ
الإدارة  الخارجية في  )وزيــر  هنري كيسنجر 
المخابرات  )مــديــر  بــوش  السابقة( ولا جــورج 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة فــي عــهــد جــيــرالــد فـــورد( 
يوم زاراني، في الشهر الماضي، لإطلاعي على 
تفاصيل الأحوال في الشرق الأوسط«. صمت 
: »ليس بوسعي أن 

ً
، ثم أردف قائلا

ً
كارتر قليلا

ل في ما تنشرونه في صحيفتكم. ولكن 
ّ

أتدخ
 نــشــر هـــذا الــخــبــر عن 

ّ
يــجــب أن أقـــول لكما إن

بأمننا  يضرّ  المتحدة  للولايات  قديم  حليف 
 اخـــتـــيـــار هــذا 

ّ
ــك أن ــوأ مـــن ذلــ ــ ــ الـــقـــومـــي. والأسـ

العاهل  عــن  المعلومة  لنشر  بــالــذات  التوقيت 
الأردني، بينما يتأهّب سايروس فانس )وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي( للقيام بـــأول زيـــارة له 
لــدول في الشرق الأوســـط، من بينها الأردن.. 
الــبــاد لأذى بليغ«.   هـــذا يــعــرّض مــصــالــح 

ّ
إن

ــر بــتــمــعــن فـــي عــيــنــي بن  ــارتـ نــظــر الـــرئـــيـــس كـ
برادلي وبوب وودورد ثم أكمل بصوت جعل 
كُما القول، 

ُ
فيه شحنة من الرجاء: »لقد صَدَقت

وكـــنـــت مــعــكــمــا نــزيــهــا وصـــريـــحـــا وواضـــحـــا. 
 الدور دوركما لتكونا أيضاً نزيهيْ 

ّ
والآن فإن

ــرق الــرئــيــس بــرأســه  ــــن بــوطــنــكــمــا«. أطــ ــارّيْ وبــ
ني وضعت 

ّ
، ثم رفعه ثانية، وأضاف: »إن

ً
قليلا

التقدير  لكما  وأتــرك  كلها،  الحقيقة  أمامكما 
الأخير. فمصلحة وطننا تعنيكما أيضاً، كما 

هي تعنيني«.
ــنـــي طــبــعــا أتــفــهّــم  قــــال بــــرادلــــي لــلــرئــيــس: »إنـ
الموقف وأقدّره. ولكنني -يا سيدي الرئيس- لا 
أملك أن أحتكر لنفسي قــراراً، وأصــدر وحدي 
جــوابــا يــجــب أن يُــتــخــذ بــصــورة جماعية في 
فقط  إنني  بوست".  "الواشنطن  تحرير  هيئة 
ـــح 

ّ
ــدك أن أنــقــل كــامــك إلـــى زمـــائـــي، وأوض أعِــ

وتأثيره.  وحــرجــه  المــوضــوع  لهم حساسيات 

وتلك  وتدفع.  جيرُ، 
ُ
وت تحمي،  ها 

َّ
ن

َ
ظ أحضان 

إيه«  آي  فته فيها »السي 
ّ
تلق التي  الفترة  هي 

بحفاوة وإكرام. 
 العلاقة مع الإسرائيليين استلزمت من 

ّ
ولكن

حسين وقتاً أكثر، ليقتنع بجدواها. وقد بدأت 
مرة  أول  وبينهم  بينه  المباشرة  العلاقة  هــذه 
فـــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة، فـــي شــهــر أيــلــول 
اللقاءات،  الذي نشأت فيه  المكان  1963. وكان 
 ثابتاً لــم يتغيّر: 

ًّ
ثــم تــطــوّرت وتــعــددت، مــحــا

21 شــارع ديفينشر بــاس. وكــان هــذا عنوان 
عـــمـــارة تــتــكــون مـــن ســتــة طـــوابـــق، فـــي وســط 
مــديــنــة لـــنـــدن. وكـــانـــت الــعــمــارة تــتــضــمــن بين 
الصهيوني  اليهودي  الدكتور  عيادة  شققها 
ــــي  إيــمــانــويــل هـــيـــربـــرت، صـــديـــق المـــلـــك الأردنـ
 
ّ
اطمأن أن  بعد  الملك   

ّ
إن ثــم  الــخــاص.  وطبيبه 

الإسرائيليين،  مــع  اتــه  لــقــاء أكــثــر، صــار يعقد 
في منزل هيربرت في سانت جون وود. وكان 
أول من التقاهم حسين من الإسرائيليين، في 
ــوزارة  عـــيـــادة هــيــربــرت، نــائــب المـــديـــر الـــعـــام لــ
يــعــقــوب هيرتسوغ.  الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة 
الملك  لسيرة  الإسرائيلي  الكاتب  أحصى  وقد 
حسين، آفي شلايم، في كتابه »أســد الأردن«، 
42 لقاءً جمعت حسيناً وهيرتسوغ وحدهما. 
وهـــذا عَـــدا الــلــقــاءات مــع مــســؤولــن صهاينة 

آخرين.

»أضمن لكم وعودي بشرفي«

في خريف 1965، ذهب الملك حسين إلى لندن 
ليُجري فحوصاً عامة عند الدكتور هيربرت. 
وأسَرَّ الملك لصديقه الطبيب أنه الآن يحب أن 
يرى من هم أعلى رتبة مِن يعقوب هيرتسوغ. 
وســريــعــا مـــا نــقــل الــوســيــط الــرغــبــات الملكية 
 غولدا مائير 

ّ
أن إلى إسرائيل. وتمت الإجابة 

وزيــــــرة الــخــارجــيــة هـــي الـــتـــي ســتــقــابــل المــلــك 
بنفسها. وتـــم الاتــفــاق أن يــكــون الــلــقــاء، هــذه 

المرة، في باريس.
ــل السفير الإســرائــيــلــي فــي فــرنــســا والــتــر 

ّ
تــكــف

إيـــتـــيـــان، بــالــبــحــث عـــن مـــكـــان لــاجــتــمــاع بين 
غولدا وحسين. فوجد شقة مناسبة في شارع 
ــاءت غــولــدا إلــى  ريــنــوار فــي حــي هــاســي. وجــ
المــوعــد يصحبها يــعــقــوب هــيــرتــســوغ. وجــاء 

حسين وحدَه. 
ويـــصـــف كـــاتـــبـــان إســـرائـــيـــلـــيـــان، هــمــا يــوســي 
مــيــلــمــان ودان رفـــيـــف، هــــذا الــلــقــاء كــمــا يــلــي: 
غولدا  وتــقــدّمــت  الغرفة  دخــل حسين  »عندما 
ــالـــه. تــصــافــحــا  ــفـــعـ ــم يـــخـــف المـــلـــك انـ نــــحــــوه، لــ
بحرارة. وتبادلا الذكريات عن الجد عبد الله. 
وتــحــدّثــت الـــوزيـــرة غـــولـــدا عـــن انــطــبــاعــاتــهــا، 
اتــهــا المــتــكــررة بــه، وعــن ذكــريــاتــهــا معه  ولــقــاء
قبل حــرب 1948، وأثــنــاءهــا، وبــعــدهــا. وعبّر 
ــده الـــــراحـــــل«.  ــه الـــكـــبـــيـــر لــــجــ ــ ــبّ ــــن حــ حـــســـن عـ
وفــي ذلــك الاجــتــمــاع، طلب حسين مــن وزيــرة 
خارجية إسرائيل أن تسانده ضد أعدائه: عبد 
الناصر، والتنظيمات الفلسطينية، وسوريا. 
وطلب أيضاً أن تساعد إسرائيل في السماح 
له بشراء دبابات أميركية حديثة. وتعهّد الملك 
بــأنــه لـــن يــســتــخــدمــهــا مــطــلــقــا ضـــد إســرائــيــل. 
على  الاعتماد  يمكننا  لا  »إننا  غــولــدا:  وردّت 
الــــوعــــود. نــحــن نــحــتــاج مــنــك إلــــى ضــمــانــات 

جاسوس

بن جاسوس

سرعان ما 

أصبح الشريف 

حسين، 

أقرب ملوك 

العرب إلى 

قلب إسرائيل، 

وعقلها، 

وسمعها، 

وبصرها. 

وذات مرة، 

قال رابين 

لحسين 

مازحاً: »إنك، يا 

جلالة الملك، 

 في 
ٌ

محبوب

إسرائيل. ولو 

اخترت يوماً 

أن تترشح 

لمنصب 

رئيس الوزراء، 

فستفوز 

بأغلبية 

كبيرة«

رأيرأي

»إنني مستعد  الملك:  قــال  ذلــك  حقيقية«. عند 
لتقديم ضمان خطي لكم، وللولايات المتحدة 

أيضاً. وإنني أضمن وعودي لكم بشرفي«. 

»الملك الصغير النبيه«

سرعان ما أصبح الشريف حسين، أقرب ملوك 
إلى قلب إسرائيل، وعقلها، وسمعها،  العرب 
وبصرها. وذات مرة، قال رابين لحسين مازحاً: 
»إنـــك، يــا جــالــة المــلــك، محبوبٌ فــي إسرائيل. 
ولــو اخــتــرت يــومــا أن تترشح لمنصب رئيس 
الوزراء، فستفوز بأغلبية كبيرة«. كان حسين 
ـــب فـــي المــــراســــات الإســرائــيــلــيــة الــســريــة 

ّ
يُـــلـــق

 BRAINY أي:   -  )B.Y.K( ــى  الأولــ بــالــحــروف 
.YOUNG KING

ثـــم تـــطـــورت الــعــاقــة بـــن حــســن وأصــدقــائــه 
في  تتمّ  لا  الاجتماعات  فــصــارت  فأكثر،  أكثر 
أوروبــــــا، بـــل فـــي إســرائــيــل نــفــســهــا. فــالمــســافــة 
إلــى هــنــاك أقـــرب، والــظــروف أســتــر. وفــي آذار 
1970 تم اجتماع جديد على سفينة صواريخ 
تــابــعــة لــلــبــحــريــة الإســرائــيــلــيــة، كــانــت راســيــة 
ــاء المــلــك ومــعــه الــلــواء  فــي خــلــيــج الــعــقــبــة. وجــ
الإسرائيلي  الوفد  ل 

ّ
مث بينما  بن شاكر،  زيــد 

بــارلــيــف، وأبــا إيبان،  ــان، وحاييم  موشي دايـ
ــة المـــلـــك،  ــبـ ــانــــت رغـ ويـــعـــقـــوب هـــيـــرتـــســـوغ. وكــ
ــرّة، أن تــســاعــده إســرائــيــل فــي صراعه  هــذه المــ
الفلسطينية. وفـــي ذلــك  المــنــظــمــات  المــريــر مــع 
الاجتماع وافق دايــان أن يمنح الملك »هدية«. 
ــلـــيـــون أن يــنــســحــبــوا مــن  لـــقـــد قـــبـــل الإســـرائـــيـ
الأردنيتين  فيفا  وغـــور  الصافي  غــور  قريتي 
احتلهما  قــد  الإسرائيلي  الجيش  كــان  اللتين 
قبل عدة أشهر. وأحبّ حسين أن يستغل هذا 
الانسحاب أحسن استغلال، من أجل الدعاية 
يهجموا  أن  جــنــوده  فــأمــر  ولــجــيــشــه.  لنفسه 
على القريتين، بعد خروج الإسرائيليين منها، 
لكي »يحرّروها من براثن العدو الصهيوني«. 
ــمّـــان عـــن »تــحــريــر غــور  ــمّ الإعـــــان فـــي عـ ثـــم تــ
الـــصـــافـــي، بــعــد اشــتــبــاك عــســكــري مـــع الــعــدو 
ــة«. ثـــم بعد  ــادحـ تــكــبّــد فــيــه الأخـــيـــر خــســائــر فـ
 
ّ
أن لشائعة جديدة مفادها  الترويج  تــمّ  ذلــك، 

»ســيّــدنــا« هــو الــذي قــاد بنفسه النشامى في 
»المعركة«!

 هــذه »الــهــديــة« لــم تكن أثــمــن مــا ناله 
ّ
على أن

المـــلـــك مـــن إســـرائـــيـــل. فــفــي صـــبـــاح 18 أيــلــول 
الفلسطينيين،  المعارك مع  وفــي خضم   ،1970
فــوجــئ المــلــك بـــأرتـــال مــن الــدبــابــات الــســوريــة 
تجتاح الجزء الشمالي من مملكته، للوصول 
إلــــى مــديــنــة إربــــــد. ويـــومـــهـــا لـــم يــجــد حسين 
لنجدته.  والسرّيين  المعلنين  أصدقائه  ســوى 
ــلــت إســرائــيــل بــالــفــعــل لــنــجــدة حليفها 

ّ
وتــدخ

العربي. وتمّ نقل لواء مدرّع كامل من الحدود 
الشرقية، استعداداً لأيّ  الجبهة  إلى  المصرية 
ــقــت 

ّ
طــــارئ، ودعــمــا لــنــظــام المــلــك حــســن. وحــل

طــــائــــرات مــقــاتــلــة إســـرائـــيـــلـــيـــة فـــــوق الـــقـــوات 
الــســوريــة، خــارقــة حــواجــز الـــصـــوت، مــن أجــل 
الإسرائيلي  ل 

ّ
التدخ وأدّى  والترهيب.  الــردع 

المــكــشــوف والــــواضــــح، إضـــافـــة إلـــى الــخــســائــر 
الـــفـــادحـــة لــلــســوريــن، لانــســحــاب دمـــشـــق من 

المعركة.
ــة  ــاومـ ــقـ ــلـــى المـ ــار عـ ــتــــصــ ــدث الانــ ــ ــعــــد أن حــ وبــ
أكتوبر  فــي  حسين  الملك  التقى  الفلسطينية، 
الـــــــوزراء  ــيـــس  ــائـــب رئـ نـ آلـــــــون،  إيــــغــــال   ،1970
الإسرائيلي، وكان هو أقوى الداعمين لحسين 
ــلـــول. دام  فـــي مــجــلــس الـــــــوزراء، أثـــنـــاء أزمــــة أيـ
اللقاء بين الرجلين ساعتين، وجــرى فيه  ذلك 
التعبير عن المشاعر. فقد تعانق حسين وآلون 
 كــصــديــقــن حــمــيــمــن. وبـــــارك الــوزيــر 

ً
طـــويـــا

ــلـــي لــلــمــلــك الـــعـــربـــي انـــتـــصـــاره فــي  ــيـ ــرائـ الاسـ
من  الملك،  الفلسطينيين. وشكر  الــصــراع ضد 
صميم قلبه، إسرائيل على دعمها السياسي 

رته له. 
ّ
والعسكري الذي وف

* كاتب عربي من تونس

هوامش:

1- روى بن برادلي تفاصيل عن وقائع 
اللقاء الذي دار مع الرئيس كارتر في المكتب 

البيضاوي بالبيت الأبيض، في الصفحات 
 A Good Life:  424 و425 و426، من كتابه
 Newspapering and Other Adventures

  )1995 ,(Simon & Schuster
2- تنامت ثروة العاهل الأردني طيلة أعوام عهده 

المديد. وحين توفي في شباط 1999، أورث 
 ضخمة، وعقارات ثمينة في أنحاء 

ً
أسرته أموالا

مختلفة من العالم. ووفقاً لوثائق باندورا )وهي 
تسريبات الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين، 

شرت في تشرين الأول 2021، وكشفت 
ُ
التي ن

فساد ساسة وزعماء عدد من دول العالم(، 
فإنّ خليفة حسين )الملك الأردني الحالي( خبّأ 

100 مليون دولار عبر سلسلة من الشركات 
الخارجية المسجلة في جزر فيرجن البريطانية. 
كما شملت ممتلكات الملك أيضاً ثلاث عقارات 

شاسعة متجاورة في منطقة »بوينت دوم« 
تقع على قمة منحدر يطل على ساحل شاطئ 
ماليبو في كاليفورنيا، اشتراها عبدالله مقابل 

33.5 مليون دولار في آب 2014. وتكشف 
أوراق باندورا أيضاً أن الحاكم الأردني حصل 

سرّاً على محفظة من سبعة عقارات فاخرة في 
المملكة المتحدة، بما في ذلك ثلاثة في بلغرافيا 

قدّر 
ُ
في لندن، بين عامي 2003 و2011. وت

قيمة هذه العقارات بأكثر من 28 مليون جنيه 
إسترليني. هذا بالإضافة إلى عقارات أخرى في 
واشنطن، ولندن، وأسكوت. كما كشف تسريب 
من بنك »كريدي سويس« عام 2022 أنّ عبدالله 

يمتلك ستة حسابات سرّية في هذا البنك 
السويسري وحده، بما في ذلك حساب تجاوز 

رصيده 224 مليون دولار. 
3- كشف محضر الاجتماع بين غولدا مائير 

والملك حسين، في 25 أيلول 1973، في مقرّ 
»الموساد«، عن الاسم الرمزي »Lift« الذي  لـ

اختاره الإسرائيليون ليطلقوه على الملك حسين. 
ويحمل المصطلح بالإنكليزية معانيَ كثيرة. 

فالمقصود به حيناً »المصعد« أو »الرافعة«، 
وحيناً آخر يمكن أن يُفهم المعنى على أنه 

»المعونة« أو »المساعدة«. 
4- لم يتسنَّ الكشف عن اسم الجاسوس ذي 

المنصب الرفيع في الجيش السوري الذي سرّب 
إلى مشغّليه الأردنيين الموعد المحدد لبدء الحرب 

في يوم السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 
1973. ولكن بعض التفاصيل التي رشحت 

تشير إلى أنه كان يحمل وقتذاك رتبة »عميد«. 
ى الاتصال 

ّ
وأمّا الضابط الأردني الذي كان يتول

به، فلم يكن سوى اللواء عبود السالم الذي شغل 
منصب مساعد مدير المخابرات العسكرية 

ى فيه الأردنيون 
ّ
الأردني. وأمّا التاريخ الذي تلق

من مصدرهم السوري المعلومة الدقيقة عن 
ميقات الحرب، فقد كان الأول من أكتوبر/تشرين 

الأول 1973، وهو يصادف اليوم نفسه الذي 
أبلغت فيه القيادة السورية قادة الفرق الخمس 

التي تمّ حشدها في جبهة الجولان، بالميعاد 
السرّي الدقيق الذي اختير لشنّ المعركة. ويمكن 

الاستنتاج حينئذ أن الضابط ذا الموقع العسكري 
الرفيع، ربما يكون واحداً من خمسة عمداء 

حة 
ّ
شغلوا منصب قائد فرقة في القوات المسل

السورية، أثناء حرب تشرين. 
5- كان حسين صبياً في الـ15 من عمره، عندما 

شاهد اغتيال جدّه الملك عبدالله، وهو ماضٍ 
ي الجمعة، في المسجد الأقصى بالقدس. 

ّ
ليصل

ب مسبقاً للقاء سرّي، 
ّ
وكان عبدالله الأوّل قد رت

لين 
ّ
بعد صلاة الجمعة، يجمعه مع اثنين من الممث
الإسرائيليين، هما رؤوفين شيلواه، وموشيه 

ساسون. 
6- كان الدكتور اليهودي إيمانويل هيربرت 

 عتيقاً للمخابرات البريطانية. وقد أصبح 
ً
عميلا

صديقاً للعاهل الأردني، وطبيباً له، وهو من 
وا مهمة وصل علاقات الملك 

ّ
أوائل الذين تول

بالإسرائيليين. هاجر هيربرت في ثلاثينيات 
القرن الماضي من روسيا. وكان اسمه في 

الأصل هيرتسوغ، قبل أن يُغيّره إلى هيربرت. 
دت المخابرات البريطانية هيربرت منذ 

ّ
جن

سنوات الحرب العالمية الثانية. وكان وقتها 
يشتغل طبيباً لفندق كلاريدجز. وتحت هذا 
الستار، خالط الرجل كثيراً من المشاهير من 
رواد الفندق اللندني العريق، وكان أحد هؤلاء 

الذين أوعزت المخابرات البريطانية إلى هيربرت 
بالاقتراب منهم، هو الملك حسين بن طلال. 

وسريعاً ما توطدت الصلة بين الرجلين. وعندما 
حاول الطبيب أن يجسّ نبض صديقه الشاب 

في موضوع الاتصال بصهاينة بريطانيين، من 
 »ماركس 

ّ
أمثال ماركوس زيف صاحب محال

آند سبنسر«، وجد -لدهشته- من الملك ترحيباً. 
بل ووجده متصالحاً أيضاً مع فكرة اللقاء 

بالإسرائيليين أنفسهم، ولكن سرّاً. 
7- أورد آفي شلايم في كتابه »أسد الأردن«، 

وهو سيرة ذاتية شبه رسمية عن الملك حسين، 
 يتضمّن أسماء المشاركين الإسرائيليين 

ً
جدولا

في اللقاءات السرّية مع العاهل الأردني، وتواريخ 
الاجتماعات، وأماكن انعقادها في لندن، وعمّان، 
وفي قافلة مكيّفة في وادي عربة، وعلى اليخت 

الملكي في خليج العقبة، وفي مقرّ »الموساد« 
شمال تل أبيب... وفي عديد الأماكن الأخرى. 

8- انظر كتاب »تواطؤ عبر الأردن: قصّة 
العلاقات السرّية بين زعماء إسرائيل والملك 

حسين«، يوسي ميلمان ودان رفيف، ص: 91.
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عملية إنتاج هذا الشعب 

مة 
ّ

عملية اعتباطية ومصم

للاستغفال، على شكل 

مسرحية تاريخية بمخرج 

ين وضباط وعساكر 
ّ

ومعد

لين بأزياء عسكرية 
ّ
ممث

أشبه بيوم الهالوين

ة السيادة
ّ

مسرحي
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التي  العوامل  هــذه  لكن  كلاوزفيتز.  بحسب 
تــشــكــل الـــثـــالـــوث لــيــســت ثـــابـــتـــة بــمــعــنــى أن 
تــتــحــوّل إلـــى قـــاعـــدة، فــهــي، وفــقــا للباحثين 
إدوادر فيلاكر وكريستوفر باسفور، مرتبطة 
بــالــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة لـــأطـــراف المــتــحــاربــة، 
ــــذه الــبــنــيــة مــتــغــيّــرة وتــخــتــلــف مـــن دولـــة  وهـ
وأخرى وخاصة في دولة قيد التطور أو دول 
إلــى جيش،   

ً
فتتحوّل مثلا لبنان  مارقة مثل 

الذي  ــاع من 
ّ
اط شعب ومقاومة )لست على 

صاغ الشعار، لكن من المثير دراسته بجدية(. 
ــــروب مــع  ــــحـ ــال الـ ــيــ ــي أجــ ــرّ الــــتــــطــــوّر فــ ــمـ ــتـ اسـ
اســتــمــرار عــمــلــيــة الــنــهــب وتـــطـــوّر الاقــتــصــاد 
السياسية  البنية  فــي  تــطــوّر  مــن  تبعه  ومـــا 
الغربية  لــلــدول  والاجــتــمــاعــيــة والــصــنــاعــيــة 
إلى حين انتهاء الحرب العالمية الثانية. هذه 
ظهرت  إن  والثالثة  الثانية  الــحــروب  أجــيــال 
على سبيل المثال في الحرب العالمية الأولى 
لم  تطوّرها  أن   

ّ
إل الثانية،  العالمية  والحرب 

الــســاعــة، بــل هــو عملية تراكمية  يــكــن ولــيــد 
مـــن خـــبـــرات ســابــقــة وعــمــلــيــة نــقــد لــأخــطــاء 
ـــم مــنــهــا 

ّ
فــــي الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــتـــعـــل

لــقــرون أو عقود  عِــبَــر قــد تمتدّ  واستخلاص 
من الزمن أو سنوات قليلة، مقرونة بالتطور 

التكنولوجي الذي يرافقها.
بين الجيل الثاني والثالث للحروب الحديثة، 
 تكتيكات 

ّ
كان ماو في الشرق الأقصى يخط

وقــواعــد حــرب الــغــوار أو مــا يــعــرف بالجيل 
ــع، حــيــث ســتــتــغــيّــر قـــواعـــد الــلــعــبــة من  ــرابــ الــ
جيوش إمبراطوريات أوروبية متطوّرة إلى 
تهزم  وضعيفة  فقيرة  وطني  تحرّر  حركات 
ـــهـــا. وعــلــى نــهــج هـــادي 

ّ
هـــذه الــجــيــوش وتـــذل

الــعــلــوي، لــنــا فـــي الـــشـــرق أمــثــلــة وعـــبـــرٌ جــمّــة 
سنلتفت إليها ضمن هذه السلسلة.

الأيديولوجيا والعسكرة

ــالـــســـيـــاســـة  ــز الــــــحــــــرب بـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــاوزفـ ربــــــــط كـ
الــعــامــة لــلــدولــة بــوصــفــهــا إحــــدى الــوســائــل 
لتحقيق أهدافها، أي أن الارتباط الوظيفي 
ــن يـــخـــوضـــون الــــحــــرب لا  ــذيــ ــنـــرالات الــ ــلـــجـ لـ
يــنــحــصــر فـــقـــط بـــالـــفـــوز بـــالمـــعـــركـــة، بــــل إن 
ــرافـــق المـــعـــركـــة هـــي ذات  الــتــفــاصــيــل الـــتـــي تـ

الثاني، الوريث  هنا فهم غوستاف آدولفس 
لــعــرش الــســويــد ومــؤســس الــحــرب الحديثة، 
أن عليه بناء جيش منضبط ومرن وحديث 
الصمود والانتصار في زمن  يقدر على  كي 
كانت فيه البنادق )musketry( سلاحاً حديثاً 
ونوعياً، أمّا المدافع فلا تستعمل إلا لحصار 
القلاع والمدن أو الدفاع عنها، وأغلب أسلحة 
والخيّالة،  والــرمــاح  السيوف  هــي  الجيوش 
فــيــمــا كــانــت المـــواجـــهـــات تــنــحــصــر فـــي بقعة 
إن  الــســرد، بل  معيّنة. لن نغوص عميقاً في 
ما قام به غوستاف من تعديل على البندقية 
ــة لــلــمــشــاة وإدخـــــال  ــة الــــازمــ ــرونــ لــتــأمــن المــ
المدفع الخفيف المتحرك مع المشاة والخيّالة 
مــزيــج من  عــن  عــبــارة  قتالية  ضمن تشكيلة 
يشرح   - والهولندية  الإسبانية  التشكيلات 
كـــاوزفـــتـــز أن الأثـــــر الــفــعــلــي الـــــذي نــتــج من 
الحديثة عموماً  الأسلحة  أو  المتحرّك  المدفع 
ــفــه، بل 

ّ
ــــذي تــخــل لــيــس فـــي حــجــم الــتــدمــيــر الـ

فـــي مـــا تــتــركــه مـــن أثــــر نــفــســي )عــقــلــي( على 
أن  أي   - الــقــرار  اتــخــاذ  المقاتلين وفــي عملية 
في   )combined arms( الأسلحة  دمــج  عقيدة 
ــارك ســاهــمــت فـــي انـــتـــصـــارات الــســويــد  ــعــ المــ
حرب  فــي  تدخله  عند  لغوستاف  وسمحت 
الألمان  البروتستانت  الثلاثين عاماً لمصلحة 
ضد الكاثوليك بتغيير مجرى الحرب، وعلى 
»مــؤســس الـــحـــرب الــحــديــثــة«.  ــب بـــ

ّ
إثـــرهـــا لــق

ــا فــــي مــؤتــمــر  ــامــ ــرب الــــثــــاثــــن عــ ــ ــهـــت حــ ــتـ انـ
ويستفليا للسلام عام 1648 بعد حوالي 16 
عاماً من وفاة غوستاف آدولفس وإنشاء ما 

عرف بالدولة القومية.
يــعــاصــرا  ــم  لــ ــز ونـــابـــلـــيـــون، وإن  ــتـ ــيـ كـــاوزفـ
غــوســتــاف الــعــظــيــم، إلا أن أثــــره واضــــح في 
بالحروب  كلاوزفيتز  تأثر  أن  كما  أعمالهم. 
الحاصل  التغيّر  النابليونية جاء لملاحظته 
ــة مـــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة  ــدولــ فـــي بــنــيــة الــ
الانتقال  أن  أي  والاجتماعية،  والاقتصادية 
إلـــى الـــدولـــة الــقــومــيــة كـــان لــه أثـــر كــبــيــر على 
الــعــداوة  ثــالــوث  مــن  الــحــروب منطلقاً  إدارة 
الحديثة فعلياً  فــالــحــروب  والــعــنــف.  والــكــره 
إلى  محترفين خاضعين  فرسان  من  انتقلت 
ســلــطــة المـــلـــك كـــرّســـت لــهــم ثــــــروات وخــزيــنــة 
المملكة، في حين أن الشعوب التي تعيش في 
حدود المملكة غير معنية بها )أو كما يرميك 
مــعــظــم مـــن يـــرفـــض إعـــطـــاء مـــوقـــف ســيــاســي 
واضح بمقولة »ستنتهي الحرب ويتصافح 
الــقــادة وســتــنــتــظــر...« صــاحــب الــقــول هـــذا لا 
يذهب إلــى الــحــرب حتى لا يضطرّ أحــد إلى 
ب تهيئة 

ّ
انــتــظــاره طــبــعــا(، إلــى حـــروب تتطل

والاقــتــصــاديــة  والثقافية  السياسية  البنية 
والاجتماعية والتكنولوجية معاً لخوضها. 
 التغيير الذي طرأ على شكل الدولة أدّى 

ّ
فإن

إلى تغيير في العلاقة بين الحاكم والشعب، 
حتمية  نتيجة  الفرنسية  الــثــورة  كانت  وإن 
لــهــذه الــتــغــيــيــرات فــإنــهــا ســاهــمــت فـــي جعل 
بعد  الدولة  انخراطاً في مفاصل  أكثر  الفرد 
رفع منسوب الانتماء الوطني لديه بالتزامن 
مع احتلال أميركا وسرقة مواردها المعدنية 
)الــذهــب خصيصاً( وأثــــره عــلــى دخـــل الــفــرد 
والزراعية،  الإنتاجية  والقطاعات  الإجمالي 
الــــذي ســهّــل أو جــعــل عــمــلــيــة التعبئة  الأمــــر 
مــســتــدامــة )فــــي هــــذه الــفــتــرة الــزمــنــيــة أغــلــب 
مدّعي بناء الدولة في بلادنا يعيشون فعلياً 
التي  الــكــونــيــة  الــســرقــة  لعملية  تهميش  مــع 
مارسها الغرب(. بمعنى آخر، إنها استطاعت 
تحويل العداوة السياسية للدولة إلى الفرد 
وإثـــــارة الــعــنــف الــســيــاســي بــداخــلــه فأصبح 
أكثر انخراطاً وشغفاً للحرب، عندها تحوّل 
ــثـــورة الــفــرنــســي إلـــى جــيــش ضخم  جــيــش الـ
يــتــألــف مــن قـــوات محترفة ومــجــمــوعــات من 
الــعــدوّ  قــتــال  ى مهمة 

ّ
تتول الــغــوار  أو  العامة 

بطرق غير تقليدية دون الحاجة إلى تجنيد 
مرتزقة، وهذا ما سمح لنابليون بتحقيق كل 
هذه الإنجازات العسكرية وما أرهــق جيشه 
لاحقاً في إسبانيا 1808 على سبيل المثال، ما 
أوجد ثالوثاً استثنائياً )أو ملحوظاً( قائماً 
ــوازن بـــن الــشــعــب، الــجــيــش والـــدولـــة  ــ عــلــى تـ

أحمد رجب

»إننا نسحق، لقد خسرنا المعركة«

بول رينو، رئيس وزراء فرنسا

»بالتأكيد لن يحصل هذا سريعاً« 

ونستون تشرشل

حوار هاتفي بينهما في 15 آذار 1940 

بعد 5 أيام من إعلان ألمانيا الحرب على 

فرنسا وقبل 6 أسابيع من استسلام فرنسا

 الأســبــوع الأول لمــا بعد 7 ت1، كنت 
ّ

فــي ظــل
وصديقة لي في سياق الحديث عن العملية 
العسكرية التي تقوم بها المقاومة في غلاف 
غزة بعد خرق وصل إلى حدود 40 كلم، نضع 
احــتــمــالات لمــا قــد يــكــون خططاً محتملة قد 
يجري تنفيذها، إحداها أن الهدف هو إقامة 
ممرّ يصل الخليل من شمال غزة، على إثره 
يفصل بين المناطق المحتلة شمالًا وجنوباً. 
ــع غـــــزة لــتــأمــن  عـــنـــدهـــا تـــشـــتـــرك الـــضـــفـــة مــ
رجــال  بعدها  ليعبر  السيطرة  اســتــمــراريــة 
الجليل  إلــى  الله(  )حــزب  اللبنانية  المقاومة 
للبدء بتحرير كامل الأراضــي الفلسطينية. 
هذه هي النظرة الحماسية الأولــى التي قد 
تتخايلها عند بدء العملية والحرب الشاملة 
 
ّ
التي تنتظرها، ثم تحزن لعدم حدوثها. لكن
سرديات كهذه تطغى عند اندلاع أيّ حرب، 
التي شهدناها  الــحــروب  أو على الأقــل تلك 
أو نشهدها حيث يمتلئ الإعلام والصحافة 
فتتنوّع  العسكريين،  والخبراء  بالجنرالات 
ــات والمـــــــفـــــــردات  ــحــ ــلــ ــطــ المــــعــــلــــومــــات والمــــصــ
الــفــضــفــاضــة، إن حـــول الأســلــحــة وتــطــوّرهــا 
الاستراتيجيات على  أو  المــعــارك  وإن حــول 
أنــهــا قـــواعـــد ثــابــتــة، بــالمــطــلــق هـــي المــفــاهــيــم 
ثم  عمقاً  لتعطيها  فــي جملة  تــوضــع  الــتــي 
تــبــنــي عــلــيــهــا مــفــهــومــك لــلــحــرب ومــســارهــا 
وإن  تماماً.  مغاير  الــواقــع  فيما  ونتائجها، 
اً، بتعبير 

ّ
ــذ فــ  عسكرياً 

ً
ــا

ّ
نــاقــداً ومــحــل كــنــت 

ــــن يــــديــــك مــعــظــم  ــــت بـ ــعـ ــ ــز، ووضـ ــ ــتـ ــ ــــاوزفـ كـ
للمعركة،  التاريخية  والتفاصيل  المعطيات 
فهذا لا يخوّلك أن تضع نفسك مكان أيٍّ من 
مت 

ّ
لــو سل الــقــادة وتتخيّل مــا كنت لتحقق 

الــقــيــادة مــكــانــه، فــعــلــى الأغـــلـــب ســتــتــعــرّض 
ــا كــانــت  ــنـ ــة فــــي الــــتــــاريــــخ. هـ ــمـ لأســـــــوأ هـــزيـ
العسكريّين  رين 

ّ
المنظ بــن  الاخــتــاف  نقطة 

ــع عـــشـــر لـــفـــهـــم أســـبـــاب  ــاســ ــتــ ــرن الــ ــي الـــــقـــ فـــ
ــقــهــا نــابــلــيــون خــال 

ّ
الـــنـــجـــاحـــات الـــتـــي حــق

حــمــاتــه الــعــســكــريــة. الــســويــســري أنــطــونــي 
نابليون  قيادة  الــذي خــدم تحت  جوميني، 
فـــي الــجــيــش الـــفـــرنـــســـي، كــــان مـــن أصــحــاب 
نــظــريــة أن لــلــحــرب قــواعــد ثــابــتــة، والالــتــزام 
بها فقط كفيل لفوزك في الحرب. في المقابل، 
كــــان الـــجـــنـــرال الـــبـــروســـي كــــارل كــاوزفــيــتــز 
هدفه تحرير أراضيه من الجيش الفرنسي 
فــأشــرف على  النابليونية  الــحــمــات  وصـــدّ 
بأن  نظريّته  الجيش، واضعاً  إعــادة هيكلة 
فهي  كانت ضــروريــة  وإن  قواعدها  للحرب 
ليست كــالــريــاضــيــات والــعــلــوم الأخــــرى، بل 
إن هــــذه الـــقـــواعـــد غــيــر قـــــادرة عــلــى تــحــديــد 
الباحث  يعيد  نتائجها.  ولا  الــحــرب  مــســار 
الــتــاريــخ العسكري بيل جــونــســون هذا  فــي 
الاختلاف إلى موقع كل منهما بالنسبة إلى 
 منهما تحصيله، 

ّ
المعضلة، أو ماذا يريد كل

فالأول عمل مستشاراً لروسيا لكسب المال، 
والثاني أراد إنقاذ بلاده، هذا اختصار لفهم 

ل الحرب لكل منا؟
ّ
ماذا تمث

الحرب الحديثة

ــــت فــــي بــــدايــــة الــــقــــرن الـــســـابـــع عـــشـــر، وقـــد  أنـ
ورثت عرش والــدك في السويد ومعه جيش 
ثــاث جبهات  يــحــارب على  منهك وضعيف 
 مــن روســيــا المنهكة والإمــبــراطــوريــة 

ّ
ضــد كــل

اللتين  الهولندية  والإمبراطورية  البولندية 
تمتلكان أقـــوى الــجــيــوش، ولــســوء حــظــك لم 
العمل؟  فــمــا  آذار،  فــاســفــة 14  عــلــى  تــتــعــرّف 

تأثير وارتباط مباشر بالأهداف السياسية 
ت من أجلها الحرب. هذا الارتباط 

ّ
التي شن

لا يمكن تحقيقه بالقفز فوق ثالوث العداوة 
الأيديولوجيا  بشطب  أي  والعنف،  والــكــره 
المــســيــطــرة عــلــى خــطــى الــلــيــبــرالــيــن. عملياً، 
اســتــمــراريــة الأيــديــولــوجــيــا تــكــمــن أولًا في 
ــدوّ  ــعــ وضــــــع هــــــدف مــــــاورائــــــي وتــــحــــديــــد الــ
ــذي يـــعـــوق تــــطــــوّرك وتــحــقــيــق  ــ الأســــاســــي الـ
تستقيم  لا  الــســيــاســة  كــانــت  وإن  أهــــدافــــك، 
السياسة  أن  يــعــنــي  أيــديــولــوجــيــا  دون  مــن 
ــــداوة. هــنــا نفهم  لا طــائــلــة منها مــن دون عـ
بشكل أوضـــح دور الأيــديــولــوجــيــا فــي ربط 
جــمــيــع الأطــــــراف بــعــضــهــا بــبــعــض، وصــنــع 
السياسية  القيادة  إن  مشروع موحّد حيث 
والعسكرية والقاعدة الجماهيرية تنضوي 
وتتكاتف وتتكافل ضدّ عدوّ أوحد لتحقيق 
ــدث الـــــثـــــورة فــي  ــحــ هــــــدف ســـــــــامٍ، ومـــنـــهـــا تــ
، عند نقد التجربة 

ً
الشؤون العسكرية. مثلا

الــعــلــمــانــيــة لــلــمــقــاومــة فــــي الــــقــــرن المـــاضـــي 
 
ّ
ــة، فــــإن ــيــ ومـــقـــارنـــتـــهـــا بـــالـــتـــجـــربـــة الإســــامــ

الــهــوّة الأيــديــولــوجــيــة بــن الــنــخــب، يسارية 
أو قــومــيــة، والـــعـــامّـــة حــالــت دون الــتــوفــيــق 
بينها وبين الجماهير، أن تنقل فكراً غربياً 
وتسقطه على شعبك لن يسمح لك بالتطوّر 

ولا الاستمرار.
ــــورة لــنــفــســه  ــثـ ــ ــن هـــنـــا، وجـــــد مــصــطــلــح الـ مــ
مفترقات وأسساً متعدّدة في محاولة لإيجاد 
للأسلحة  التكنولوجي  التطور  بــن  علاقة 
والبنية الاجتماعية والسياسية للدولة، أي 
العسكرية  الثورة  تعريف  في  الاختلاف  أن 
يــعــود إلــى الحقبة الــتــي تــركّــزت الــدراســات 
جمع على أن التطوّر التكنولوجي 

ُ
حولها، ت

الأسلحة  تــطــوّر  إلـــى  الــحــاجــة  أو  للأسلحة 
كيفية  في  يكمن  المتغيّر  بينما  الثابت،  هو 
استخدامه وتوظيفه في المعركة أو الحرب، 
وفي العلاقة الجدلية بين العسكر والمجتمع 
ورجال الدولة. لإيصال الفكرة بشكل أفضل، 
الــبــارود والمــدفــع والــصــاروخ  اكتشافاً مثل 
والــطــائــرة والــنــووي أدّى إلــى تغيير ثــوري 
ــوازيـــن الــقــوة  فـــي الـــحـــرب، أي تــغــيــيــر فـــي مـ
إلــى تغيّر  لمصلحة من امتلكه أولًا، ما دفــع 
فـــي بــنــيــة الــــدولــــة نــتــيــجــة لــلــتــغــيّــرات الــتــي 
ب عليه 

ّ
الــدولــة ومــا يترت طــرأت على موقع 

سياسياً واجتماعياً. في المقابل، إن التغيّر 
الذي يطرأ على بنية الدولة وما يرافقه من 
واجتماعية  واقتصادية  سياسية  تطوّرات 
وثــقــافــيــة، أي أن الــتــغــيّــرات الأيــديــولــوجــيــة 
ستؤدي حتماً إلى تغييرات ضمن الهيكلية 
الــعــســكــريــة فـــي المـــجـــال الــصــنــاعــي والمــجــال 
العملاني، وجدوى هذه التغييرات لا يمكن 
انتهائها.  بــعــد  أو  الــحــرب  فــي  إلا  تقييمها 
هنا يشرح العقيد توماس هامس في كتابه 
»مــقــاع وحـــجـــارة« كــيــف أن الأيــديــولــوجــيــا 

الحرب، المجتمع والسياسة
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ً
كلاوزفتز بداية

بين الجيل 

الثاني والثالث 

للحروب 

الحديثة، 

كان ماو 

في الشرق 

 
ّ

الأقصى يخط

تكتيكات 

وقواعد 

حرب الغوار 

أو ما يعرف 

بالجيل الرابع، 

ر 
ّ

حيث ستتغي

قواعد اللعبة 

من جيوش 

إمبراطوريات 

أوروبية 

متطورة إلى 

ر 
ّ
حركات تحر

وطني فقيرة 

وضعيفة 

 
ّ

تهزم وتذل

هذه الجيوش

رأيرأي

النازية في دولة مهزومة ومنهارة كألمانيا 
ـــى ســاهــمــت في  بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــ
إنــتــاج ثـــورة فــي الــعــلــوم الــعــســكــريــة بعدما 
 
ً
ــة كــافــة وجّـــهـــت مــــقــــدّرات وقـــطـــاعـــات الــــدولــ

الهزيمة  لتلافي  العسكري  القطاع  لخدمة 
والبريطاني،  الفرنسي  العسكري  والتفوّق 
الــحــرب الخاطفة التي  ثــم يــؤكــد هــامــس أن 
ــهــا الألمـــــان، ونــجــاحــهــا تـــرافـــق مـــع قـــدرة 

ّ
شــن

لــلــتــكــيّــف مع  تــمّــت تهيئتهم  الـــذيـــن  الـــقـــادة 
الـــتـــطـــوّرات خـــال المـــعـــارك، أي أن النقد  كــل 
والــتــطــويــر وإغـــــاق الـــثـــغـــرات لـــم يــكــن فقط 
على الصعيد العملياتي، بل التكتي أيضاً. 
التحليل  مراحل  إن  الهامش،  ملاحظة على 
فــي الــحــرب تختلف عــن المـــجـــالات الأخـــرى، 
الهرمي  ــم 

ّ
الــســل أدنـــى  فــي  التكتية  إن  حــيــث 

تـــبـــدأ مـــن حــجــم لــــــواء، وصــــــولًا إلــــى أصــغــر 
ــزء أســــاســــي لــتــحــقــيــق  ــ ــي جــ ــ مـــجـــمـــوعـــة وهــ
الأهداف العملياتية ومن ثم الاستراتيجية. 
في كتابه »عن الحرب«، يشرح كلاوزفتز بأن 
الــقــوات  تــوظــيــف  عملية  فــي  تكمن  التكتية 
الــقــتــال أو الاشـــتـــبـــاك، بينما  المــســلــحــة فـــي 
الاســتــراتــيــجــيــة هــي فــي تــوظــيــف الاشــتــبــاك 
هم الكاتب 

ّ
لتحقيق الهدف من الحرب. وإن ات

ــرور قــرن  ــ بـــإلـــهـــام الـــنـــازيـــن بـــالـــرغـــم عــلــى مـ
اتخاذ  العبرة ليست في  أن   

ّ
إل على وفاته، 

الــنــازيــة مــثــالًا، وهـــذا نــقــاش طــويــل مــع عــدّة 
أصــدقــاء يعترضون دائــمــا على هــذا المثال، 
بل إن أحداثاً تاريخية، سواء أعجبتك أو لم 
تعجبك، ساهمت بشكل أو بآخر في إحداث 

ثورة في مجال ما وعليك التدقيق فيها. 
فــإن أعــدنــا النظر فــي مــواصــفــات كلاوزفتز 
لــلــقــادة والــعــســكــريــن، فـــإن الــجــانــب البدني 
والقتالي يمكن تحقيقه من خلال التدريبات 
النفسي  الــجــانــب   

ّ
لــكــن والمكثفة،  المتواصلة 

هـــو المــهــمــة الــشــاقــة. أي أن الــقــائــد عــلــيــه أن 
يـــكـــون جــــاهــــزاً لــلــتــكــيّــف مــــع كــــل الــضــغــوط 
الــنــفــســيــة الـــنـــاتـــجـــة مــــن مـــجـــريـــات المــعــركــة 
للخروج بقرارات سليمة وحاسمة لتحقيق 
 
ً
ــداف المــعــركــة وأن يــبــقــي عــنــاصــره كــافــة ــ أهـ

فـــي حــالــة نــفــســيــة جـــاهـــزة لاســتــعــادة زمـــام 
الأمــــور حــتــى فــي أســــوأ الاحـــتـــمـــالات، وهــذا 
لا يــنــتــجــه الـــتـــدريـــب وحــــــده، بـــل إن قــادتــك 
في  منخرطين  يكونوا  أن  عليهم  ومقاتليك 
إطـــــار مـــشـــروع ســيــاســي مــــوحّــــد، وهـــــذا ما 
يــؤمّــن لهم الاســتــمــرار والــتــأقــلــم، بالإضافة 
 مهمة المــقــاومــة 

ّ
إلـــى الــتــدريــبــات. لــهــذا، فـــإن

)الإســــامــــيــــة( لـــم تــكــن فــقــط جــــذب عــنــاصــر 
ومؤيدين يقاتلون إلى جانبها لأجل القتال، 
فــتــصــبــح حـــمـــاس وحـــــزب الـــلـــه كــمــا يــدّعــي 
كــثــيــرون كــالــقــاعــدة وداعـــــش، بــل تأطيرهم 
ــبـــهـــم  ــم تـــدريـ ــ ــاســــي ثــ ــيــ ــروع ســ ــ ــشــ ــ ــن مــ ــمــ ضــ
للقتال  ونفسياً  وعقلياً  بدنياً  وتحضيرهم 
فــــي المــــكــــان الـــصـــحـــيـــح والـــــزمـــــان المـــنـــاســـب 

بالإمكانات المتواضعة لديها بعد تطويرها 
ــارل شــمــيــت أن  فـــي فـــتـــرات الــســلــم. يــشــرح كــ
دور الأيديولوجيا لا يكمن فقط في إيجاد 
أتباع جهلة، بل في وجود عوامل اجتماعية 
واقتصادية وثقافية تخلق رابطاً عميقاً بين 
القرارات  كل   

ّ
فــإن عندها  والجمهور.  القادة 

فــي الــحــرب والــهــدنــة والــســلــم تــكــون لهدف 
سامٍ في مصلحة الطرفين فيخفت التشكيك 

بها أو ينعدم.

مة 
ّ

خاتمة ومقد

الــواقــع ولا  أكثر تعقيداً من  إذاً هي  الحرب 
أثناء  نتائج محسومة يمكن استخلاصها 
بها ضبابي  مــا يحيط  كــل  نشوبها، حيث 
الاحتمالات  جميع  على  ومفتوح  وغامض 
والــصــدف، بمعنى آخــر ليس بــإمــكــان أحد 
أن يحدّد ما يسري على أرض الواقع إن لم 
أو في غرف  القرار  يكن موجوداً في مراكز 
العمليات، فكيف لكل هؤلاء أن يحددوا من 
المــنــتــصــر أو الــخــاســر فــيــهــا. ومـــا يزعجني 
حقيقة ليس وجود الفائض من الجنرالات 
المــــتــــقــــاعــــديــــن عــــلــــى الــــــشــــــاشــــــات، بــــــل فــي 
تقديمهم كقادة عسكريين. أذكر عند بداية 
الانــشــقــاقــات فـــي الــجــيــش الـــســـوري، كــانــت 
اً، 

ّ
منشق طبيباً  عميداً  تستقبل  »الــجــزيــرة« 

 عن الجيش الفرنسي، 
ّ

 نابليون انشق
ّ
وكأن

بمنطق بسيط أنت لن تستبدل قائد سلاح 
ــات أو مــحــمــد الــضــيــف بــطــبــيــب أو  ــ ــدرّعـ ــ المـ
صــيــدلــي، لــكــن بــإمــكــانــك اســـتـــبـــدال ضــابــط 
طبيب بطبيب آخر أو أن تستبدل الدويري 
مميزات  لك  )NCO( ويشرح  بضابط صف 
ــــاط ضـــعـــف الآلــــــيــــــات. هــنــا  ــقـ ــ ــلــــحــــة ونـ الأســ
راً وليس 

ّ
كلاوزفتز كان صريحاً كونه منظ

ــائــــداً، وقــــد يـــكـــون مـــن أتـــعـــس الـــجـــنـــرالات  قــ
ــارك فــــي مــــعــــارك قــلــيــلــة،  ــ ــا، شــ ـــهـــم حـــظـ

ّ
وأقـــل

تعرّض للأسر على يد الفرنسيين، وأصيب 
يتمكن  ولــم  الثانية  فــي  ــي 

ّ
وتــوف بالكوليرا 

ين الأولين من كتابه، 
َ
 الفصل

ّ
من مراجعة إل

حتى إن زوجته من قامت بمراجعة البقية 
فانيا  للباحثة  في ملاحظة  الكتاب.  ونشر 
إلــى  تشير  بــكــاوزفــيــز،  المختصة  بيلنغر، 
أن عبارة »الحرب هي استمرار للسياسة« 
مـــن كــتــابــة زوجـــتـــه، لــكــنــهــا مــســتــوحــاة من 

نصوصه. 
 مكان 

ّ
داً وفي كل

ّ
لهذا قد تجد كلاوزفتز معق

ــــروراً بجنوب  مـــن أوكـــرانـــيـــا إلـــى ســـوريـــا، مـ
لــبــنــان وغــــزة، وهـــي الأمــنــيــة الــوحــيــدة التي 
ــاهــا »أن لا يــمــوت كــتــابــه«، فــكــان لا بــدّ 

ّ
تــمــن

مـــن الاطــــــاع عــلــى المــنــطــلــقــات الـــتـــي أسّـــس 
تحليله  شــرح  قبل  نظريّته  كلاوزفتز  منها 
ــقـــال الـــتـــالـــي، وهــنــا  ورؤيـــتـــه لــلــحــرب فـــي المـ
عليكم شكر الأمجد لنصيحته وإنقاذكم من 

الملل والإطالة. 

صدقي عاصور * 

ردّاً على مقالي المنشور في »الأخبار«، الناقد ليسار الثورة اللبنانية، ادّعى الإعلامي معين جابر، 
بأن تخصيصي له ومنصته في هذا النقد كان يتساوى في وطأته مع هجوم إعلامي صهيوني 
المنصة، أي أن معين ســاوى بين شخص عــاش معظم عمره تحت الاحــتــال، والذباب  على تلك 
الإلكتروني الصهيوني الذي يدعم هذا الاحتلال )والذي لم يهاجم منصة »سردة« بالمناسبة، بل 

هاجم باسم يوسف على وجه الخصوص(. 
قبل البدء في الــردّ، علينا أن نكون عادلين هنا. إنّ نقدنا لمنصة »ســردة«، لا يعني أننا لا نثمّن 
محاولتها لفتح نقاش عن الحرب الإبادية الحالية في غزة، ولا يعني أننا لا نثمّن رفضها لدعاية 

الكتائبيين-الفلنجيين، في أن الحرب ليست حرب اللبنانيين. 
أمّا ثاني مسألة تسبق الدخول في صلب النقد، فهي ظاهرة مديح الذات بصفة الاستقلال الفكري. 
يقول معين جابر إن تهجم وسائل إعلام صهيونية وممانعة في الوقت ذاته على منصته، هو 
»شهادة على من نحن«، هو دليل على أنه وميديا عــازوري من أصحاب الحق. علي شريعتي، 
هو من ابتكر بدهاء هذا التموضع، عندما قال إن الشيوعيين يظنون أنه إسلامي والإسلاميين 
يظنون أنه شيوعي، وإن هذا دليل على تفرّده الفكري. للأسف، استهلكت نقطة التحدّث هذه وتم 
لم يصمت  السلوفيني سلافوي جيجك،  ر 

ّ
المفك تكرارها من قبل كثيرين حتى فقدت معناها. 

لعقدين بشأن كيف أن استقلاله الفكري جعل العرب يتهمونه بالصهيونية والصهاينة يتهمونه 
»الناتو« يبرّر الإبادة في غزة. باللاسامية، قبل أن بات أخيراً بوقاً لـ

كشف ردّ معين جابر، وتحويله لي إلى ذبابة إلكترونية لمحور الممانعة، الخلل في فكر شخوص 
إيرانية  إلــى ديستوبيا  م عقله 

ّ
»الأخــبــار« قد سل أن كل من يكتب في  ثــورة 17 تشرين، ظانين 

اللبناني، لا  الثائر  الواقع. تلك الأساطير في عقل  توتاليتارية متخيّلة، غير موجودة على أرض 
تأخذ في الاعتبار أننا علمانيون وأن توافقنا السياسي مع حزب الله لا يعني توافقنا الاجتماعي 
أننا نكتب في »الأخــبــار« في مساحة تسمح بنقد السياسة  العقلية  معه. كما لا تستوعب تلك 
في  الله  ل حــزب 

ّ
تدخ وبنقد  الــســوري،  النظام  وبنقد سياسات  المــشــرق،  في  الإيرانية  الخارجية 

سوريا. 
لم يكن نقدي للثورة اللبنانية دفاعاً عن »المحور« بل كان نقداً علمياً قائماً على أولوية نقد اليسار 
لليسار. في ذلك نجد أنّ مآلات الثورة اللبنانية تشبه مآلات حراك »تمرّد« في مصر عام 2013. 
في البلدين كانت هناك احتجاجات واسعة بعد سنة من الانتخابات، أخذت لاحقاً صفة الحراك 
أنــه مــعــادٍ للفاشية بينما يملك بحد ذاتــه صفات  المــعــادي لــإســام السياسي، أي حــراك يــدّعــي 
الحفاظ على »سيادة« مصر من  الرأسمالية-الأمنية )statism( بحجة  فاشية، تتمترس بالدولة 

ل الإيراني. 
ّ
ل التركي والحفاظ على »سيادة« لبنان من التدخ

ّ
التدخ

في هذه السياقات انحرف اليسار العربي عن مهام الحفاظ على إنجازات الانتفاضات الشعبية، 
به ذلك من إنشاء بنى بديلة على الصعيد المحلي والإقليمي، كإنشاء حزب أو ائتلاف 

ّ
وما يتطل

لا  ممانعة،  على فضائية  المحليين.  ذلــك، بخصومه  عن  وانهمك، عوضاً  مــوحّــد،  عربي  يساري 
يحبّها معين جابر، وصف أحد الضيوف عودة المؤسسة العسكرية إلى الحكم المباشر في مصر 
للحياة والفن والموسيقى«. ما حــدث في  »تــمــرّد«، بأنه »إثبات لحب المصريين  عن طريق حــراك 
مصر من قبل يشبه ما يحدث الآن في لبنان، لسبب ما، يرى البعض أن سلاح حزب الله يمنع 

»حب الحياة« في بيروت وأنّ الجيش اللبناني هو الذي سينقذ لبنان من »الظلام«. 
ون 

ّ
سوف أتعمّد هنا اقتباس المعارض السوري ياسين الحاج صالح، لأن شخوص 17 تشرين يظن

اب »الأخبار« -القطيع الذي لا عقل له- يعتبرون قراءة »الجمهورية.نت« تابو معاصراً )على 
ّ
أن كت

تجدها في صحافة  لن  الملهمة  المقولات  من  العديد  السوريين  المعارضين  لــدى  الهامش، ستجد 
لحازم صاغية  نشار  كــرم  نقد  هنا  بالذكر  أخــص  التنمّر-  بمحاربة  -المنهمكة  اللبنانية  الــثــورة 
الذي عتب على »الجمهورية« لأنها منصة يسارية وليست منصة يمينية أو انعزالية(. لنعد إلى 
الحاج صالح، الذي قال إن إمبريالية القوى الأجنبية، تخطف السيادة من الدول العربية، والدولة 
المحلية الرأسمالية-الأمنية تخطف السياسة من الشعب، والجماعات الجهادية تخطف الاجتماع 
من الناس. صحيح أن الثورة اللبنانية كانت ثورة على استحواذ الطائفة على الاجتماع والسياسة، 
ثــورة بحق  تكن  ولــم  المحلية  الرأسمالية-الأمنية  الــدولــة  ك في مفهوم 

ّ
ثــورة تشك تكن  لم  ولكنها 

معادية للإمبريالية تمعن في المعنى الحقيقي لسيادة لبنان الغائبة منذ »استقلاله«. 
المشكلة الأساسية في الأيديولوجية الليبرالية ليسار الثورة اللبناني هي في ربطها تأسيس لبنان 
بسقوط الطغيان العثماني. هذا غير دقيق، تأسيس دولنا المشرقية مرتبط بشيء أكثر قتامة، هو 
موت اليسار العالمي في الحرب العالمية الأولى، ونكوص العالم إلى الفاشية. على هذا الأساس، من 
التناقض الادّعاء بأنك كوزموبوليتاني وداعم للسيادة في الوقت ذاته، ذلك لأن الكوزموبوليتانية 
الحديث  لبنان  إنسانية، بل حل مكانها  أن تحل مكانها كوزموبوليتانية  الإسلامية ماتت دون 

الكبير الذي نشأ -هو وحزب البعث- في فترة ما بين الحربين الفاشيتين. 
في  الذاتية  لأسبابنا  كامل  بشكل  إسرائيل  أمــام  هزيمتنا  وزر  حمّل  العربي،  الليبرالي  العقل 
ى فيه بكائيّة أن كل ما حل بنا سببه إيران. نحن لا نعيش في »دستوبيا 

ّ
الوقت نفسه الذي تبن

نا كتائبيون؛ كلنا فينيقيون لبنانيون، 
ّ
إيرانية« بل نعيش في دستوبيا انعزالية، قائمة على أننا كل

وكنعانيون فلسطينيون، وفراعنة مصريون، كلنا نحب »السيادة« اللبنانية والقرار الفلسطيني 
»المستقل« وحقبة السادات »الذهبية«، وكلنا ندفع ثمن أيديولوجياتنا كل يوم. 

السوري. ما  النظام  المثالي، كشخصية عامة، على معارضة  السياسي  معين جابر بنى موقفه 
لايعرفه معين هو أن فؤاد عجمي، أبو نظرية السيادة اللبنانية، كان قد احتفى في السبعينيات 
-وهو يحتفل بموت الوحدة العربية- بانعزالية حافظ الأسد وسياساته الواقعية المناهضة للتيار 
اليساري الراديكالي داخل »البعث«. العالم المثالي الذي يعيش فيه معين بعيد عن الواقع، بعيد عن 
حقيقة أن والد معين يعمل في شركات إعلام وجامعات دول خليجية باتت تطبّع الآن مع النظام 
نا لنا أقرباء يعملون في الخليج وهذا من أعراض الدستوبيا التي 

ّ
السوري )لا أعيّر معين هنا فكل

نعيشها(. 
 ومخرجاً من هذه الدستوبيا. كان من السهل على السوريين، كما الكويتيين من 

ً
لكنّ هنالك أملا

قبلهم، أن يكرهونا نحن الفلسطينيين، وأن يصبحوا يمينيين وانعزاليين، لكن المجتمع الكويتي 
قــاومــوا مشاريع  »أبــو عـــدي«. والــســوريــون  العربية مــن  أكثر وحــدويــة واهتماماً بالقضايا  بــات 
الانعزالية والتطبيع في ظروف الشتات المستحيلة. التقيت مرة بشاب وموسيقي سوري لاجئ 
في المهجر، أخبرني أنه محتار بين رغبته في العودة إلى الشام بعد منفى طويل الأمد وشدّ الرحال 
إلى القدس ويافا. في مثل تلك القلوب الناصعة نجد الشجاعة الحقيقية في مواجهة الدستوبيا. 

* كاتب وباحث فلسطيني

أسطورة الدستوبيا الإيرانية 

في العقل الليبرالي العربي 
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القاهرة ـــ  أحمد فوزي

لا يزال المسلسل المصري »الحشاشين« 
ــراج  ــــــ إخـ )تــألــيــف عــبــد الــرحــيــم كــمــال ـ
الجدل،  من  الكثير  يثير  ميمي(  بيتر 
ــة فـــي مـــوســـم شهر  ــدايـ مــنــذ عـــرضـــه بـ
رمضان الماضي. لكن هــذه المــرة تأتي 
إثارته للجدل من إيران التي أعلنت عن 
منع عرض المسلسل باعتباره »يظهر 

الإيرانيين، ويسعى  عن  زائفة   
ً
صــورة

إلى ربطهم ببدايات الإرهاب«. هذا ما 
صرّح به رئيس »هيئة تنظيم الإعلام 
مهدي  طهران،  في  والمسموع«  المرئي 
 المسلسل لم يعد 

ّ
 بث

ّ
: »إن

ً
سيفي، قائلا

معتمداً في البلاد«، وأنه »أنتج بنهج 
سياسي متحيز« فــي ظــل رقــابــة على 
مـــا يــشــاهــده الإيـــرانـــيـــون عــمــومــا من 

إنتاجات أجنبية. 
ورغــم منع المسلسل من العرض على 
التلفزيون المحلي، إلا أن هناك تقارير 
إخبارية عن منصات عرضت المسلسل 
لدى  الــفــارســيــة،  إلــى  مترجماً  بالفعل 
عــرضــه الأول فــي شــهــر رمــضــان. كما 
ــنـــع فــــي كــــل الأحــــــــوال لا   مـــســـألـــة المـ

ّ
أن

تــمــنــع المــشــاهــديــن مـــن الـــوصـــول إلــى 
ــــت ومــــكــــان،  ــه فــــي أي وقــ ــريــــدونــ مــــا يــ
فـــالمـــوقـــف الإيـــــرانـــــي بــمــنــع المــســلــســل 
ــزي تـــجـــاه مــضــمــونــه.  ــ هــــو مـــوقـــف رمــ

 بــعــض المــواقــع الإخــبــاريــة 
ّ
الــغــريــب أن

المـــصـــريـــة احــتــفــت بــخــبــر مــنــع عــرض 
ــران، بــاعــتــبــاره  ــ ــ »الـــحـــشـــاشـــن« فـــي إيـ
 
ّ
»المــســلــســل الــــذي أزعــــج طـــهـــران«، وأن
إنـــتـــاج »الـــشـــركـــة المـــتـــحـــدة لــلــخــدمــات 
الإعــامــيــة الــتــابــعــة لــأجــهــزة الأمنية 
»تــأثــيــراً كبيراً  تـــرك  للعمل  المــصــريــة« 
خارج البلاد«، في حين أن المنع أمر لا 
يحبّه كل من يعمل في الإنتاج المرئي 
ــمـــوع. وســـبـــق لمـــواقـــع »الــشــركــة  والمـــسـ
تقارير  أن نشرت  المتحدة« وصحفها 
إخبارية عن كون مواقع إيرانية تشيد 
جانب  إلـــى  »الــحــشــاشــن«،  بمسلسل 
مــنــصــات ـــــــ وصــفــتــهــا الــصــحــف بأنها 
»حرّة« ـــ تترجم حلقاته إلى الفارسية 
ــا تــحــظــى بــمــشــاهــدة عــالــيــة في  وأنـــهـ
 »ريــــفــــيــــوهــــات« بــعــض 

ً
ــة ــلـ ــاقـ إيــــــــران، نـ

من  بالمسلسل  تشيد  التي  المشاهدين 
.IMDB موقع

ــــن« إلــــى  ــاشـ ــ ــــشـ ــــحـ ــلـــســـل »الـ م مـــسـ قـــــــــدِّ
 
ّ
الجمهور بطريقة جعلته يقع في فخ
»لي ذراع الحقيقة« منذ حلقته الأولى 
ــهــــوى الـــســـيـــاســـي لـــرجـــال  ــن أجـــــل الــ مــ
الحكم في مصر الذين أصبحوا بشكل 
 الـــدرامـــا 

ّ
أو بــآخــر يــتــحــكــمــون فـــي كــــل

الــشــاشــات،  على  والمــعــروضــة  المنتجة 
إلـــى ســخــريــة الجمهور  وهـــو مــا أدى 
الــكــثــيــفــة مــــن حـــلـــقـــات المــســلــســل ومـــا 
مــغــالــطــات حـــول طائفة  مــن  تتضمنه 
اع العمل أن 

ّ
»الحشاشين«. إذ أراد صن

يسقطوا الأحداث أيضاً على »جماعة 
الإخوان المسلمين«، جاعلين من حسن 
البنا، مؤسس »الجماعة« في بدايات 
 
ً
 جــــديــــدة

ً
ــن، نــــســــخــــة ــريــ ــعــــشــ الـــــقـــــرن الــ

ــن حـــســـن الــــصــــبــــاح، مـــؤســـس فــرقــة  مــ

يــروى كثيراً حول  آخــر لا   جانباً 
ّ
لكن

مـــيـــزانـــيـــتـــه  أن  هـــــو  ــــن«،  ــاشـ ــ ــشـ ــ ــحـ ــ »الـ
كـــانـــت ضــخــمــة جــــداً وقــــد لا تـــعـــوّض. 
عامين.  حــوالــى  تصويره  استغرق  إذ 
ونــظــراً إلـــى عـــدم قـــدرة المــيــزانــيــة على 
الــخــارجــيــة  المــشــاهــد  تغطية تــصــويــر 
لـــلـــنـــهـــايـــة بـــســـبـــب أزمـــــــة الـــــــــدولار فــي 
مــصــر )ســبــعــة أيــــام فـــي كــازاخــســتــان 
ويــوم واحــد فــي مالطا حسب مخرج 
ــاد طـــاقـــم الــعــمــل إلــى  الـــعـــمـــل(، فــقــد عــ
مــصــر حــيــث تـــم بـــنـــاء الـــديـــكـــور الـــذي 
صوّرت فيه معظم الأحداث، بالإضافة 
يفسر  وهــذا  الغرافيك.  استخدام  إلــى 
 المسلسل 

ّ
المحاولة الدائمة للإيحاء بأن

لا يـــزال يحقق نــجــاحــات حــتــى خــارج 
الكواليس، تسعى  البلاد. وفي  حــدود 
الــشــركــة المــنــتــجــة حــالــيــا إلــــى إنــتــاجــه 
كفيلم سينمائي عبر مشاهد مصوّرة 
ـــعـــرض فـــي المــســلــســل، كــمــحــاولــة 

ُ
لـــم ت

ــزء مـــن المــيــزانــيــة  ــــرى لــتــعــويــض جــ أخـ
التي لم يفصح عنها بدقة، وإن كانت 
ها تصل إلى 

ّ
الأرقام المتداولة تفيد بأن

400 مــلــيــون جــنــيــه مـــصـــري )ثــمــانــيــة 
ملايين دولار(، كما يبين هذا الأمر أن 
المسلسل أنتج بلا خطة واضحة، حتى 
 مشاهد غير معروضة منه ستكفي 

ّ
إن

لصنع فيلم سينمائي منه!

الــقــرن  فــي تسعينيات  »الــحــشــاشــن« 
الـــحـــادي عــشــر. وكــــان انــتــقــاد حــديــث 
التي  التاريخية  والمغالطات  الأبــطــال 
ـــ  وقــع فيها المؤلف عبد الرحيم كمال 
بقصد أو من دون قصد ـــ هي الصورة 
الــعــامــة الــتــي انــتــشــرت عــن الــعــمــل في 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. ورغـــم 
المسلسل جملة  دعــايــة  على  كتب  ـــه 

ّ
أن

»أباطيل وأبطال... من وحي التاريخ«، 
فقد تعارض كثير مما عرضته دراما 
الــتــاريــخ الحقيقي  »الــحــشــاشــن« مــع 
ــاشــــن« واخـــتـــصـــر  لـــجـــمـــاعـــة »الــــحــــشــ
تاريخها في أنها جماعة »اغتيالات«. 
وبــــالــــتــــالــــي، أصــــبــــح »الــــحــــشــــاشــــن« 
ــــذي يــســتــمــد أهــمــيــتــه من  المــســلــســل الـ
الأخطاء والمنع أو المشكلات التي تثار 
حوله والأخبار التي تصدرها الشركة 
والأضخم  الأهــم  العمل  كونه  المنتجة 
فـــي تـــاريـــخ الـــدرامـــا المــصــريــة، ولــيــس 
 كإضافة 

ً
أهمية نابعة مما قدّمه فعلا

للإنتاج الدرامي التاريخي في مصر.
ق »الحشاشين« نجاحاً جماهيرياً 

ّ
حق

فــي مصر رغــم كــل الأخــطــاء والمطبّات 
التي وقع فيها، فقد أدّى بطولته كريم 
عــبــد الــعــزيــز، وأحـــمـــد عــيــد، وأخــرجــه 
ــمـــي وهـــــــو مــــخــــرج ثـــاثـــيـــة  ــيـ ــر مـ ــتـ ــيـ بـ
»الاخــتــيــار« الــتــي حــكــت مــا حـــدث في 
مصر من حرب على الإرهاب بعد عام 
ي الرئيس عبد 

ّ
2011 وصــولًا إلى تول

الحكم في عام  السيسي ســدّة  الفتاح 
المــتــحــدة«  »الــشــركــة  وأنــتــجــتــه   ،2014
التابعة للاستخبارات، وهو ما يفسّر 
الكثير من اللغط الذي أثاره المسلسل، 
فــقــد أنـــتـــج عــلــى هــــوى الـــشـــركـــة ومــن 

يوجّهونها.

يحدث في القاهرة الآن

اشين« ممنوع في إيران: إعلام السيسي يملؤه الحبور!
ّ

»الحش

ثقافة وناس    ميديا

من المسلسل
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اختصر العمل التاريخ الحقيقي 

ها 
ّ
رها على أن

ّ
»الحشاشين« وصو لـ

جماعة »اغتيالات«

إعلان لم يشر إلى 

نضالات الأسر والأسرى 

واللجنة اختارت كلماتها 

بدقة يعوزها الكثير 

من الشجاعة

أدب

باسم خندقجي يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية

»بوكر« دخلت سجون الاحتلال... 

أنسنة القاتل أم مقاومته؟
أفــراداً ومجتمعات. إنها روايــة تعلن 
 للإنسان فوق 

ً
الحب والصداقة هوية

كل الانتماءات«. إعــان لا يشير ولو 
بكلمة إلــى نضالات الأســر والأســرى 
)ولا سيما أن الروائي نبيل سليمان 
فــي  الـــســـجـــون  أدب  روّاد  أحـــــد  هــــو 
اللجنة  فيه  وتختار  العربي(  العالم 
كــلــمــاتــهــا بــدقــة وتـــعـــوزه الــكــثــيــر من 
الــروايــة  تــمــيّــزت بها  الــتــي  الشجاعة 
ــاريـــــــخ فـــلـــســـطـــن  ــــت تـــــ ــعــ ــ ــــي وضــ ــتــ ــ ــ ال
الحقيقي والمــطــمــوس والمـــصـــادَر في 
مواجهة سرديّة المحتلين و»الأنبياء 
ــداد  ــ ــتـ ــ ــلــــى امـ ــل عــ ــثــ ــمــ ــــن«، وتــ ــفــ ــ ــزيــ ــ المــ
صــفــحــاتــهــا الـــــــ240 وغــافــهــا المـــزيّـــن 
القماش  مــن  الــصــخــرة وقــطــعــة  بقبة 
الفلسطيني المطرّز، مساحة اشتباك 
تتويجاً  وجـــاءت  المحتل،  مــع  يومية 
لنضال خندقجي الطويل في الأسر، 
منها  هُرّبت  التي  زنزانته  وتحويله 
فصول الرواية على مراحل في سجن 
عوفر إلى مصنع للحكايات، ناهيك 
اتــهــا الارتـــداديـــة فــي »المــجــتــمــع« 

ّ
بــهــز

الإســرائــيــلــي نــفــســه. إذ كــانــت عائلة 
خندقجي قد أعلنت في وقت سابق 
على لسان شقيقه يوسف: »بقي على 
بنيامين  الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس 
حكومته  وزراء  مــن  أيّ  أو  نتنياهو 
ـــــي مـــؤتـــمـــر  ــرفــــن الـــــــخـــــــروج فـ ــطــ ــتــ المــ
لدينا  وبينما  أنــه  وإعـــان  صحافي 
أسرى في غزة لا نعرف عنهم شيئاً، 
يكتبون  فلسطينيون  أســـرى  هــنــاك 
العالم«  إلــى  ويخرجونها  الــروايــات 

الفرحة  فيها  اختلطت  فعل  ردة  فــي 
ــع يــــوســــف  ــطــ ــتــ بـــــالـــــغـــــصـــــة، لـــــــم يــــســ
خندقجي، شقيق الأديب الفلسطيني 
أن يحبس  بــاســم خندقجي،  الأســيــر 
الــدمــوع فــي عينيه عــنــد الإعــــان في 
أبــــو ظــبــي لــيــل أول مـــن أمــــس الأحـــد 
عن فــوز روايــة »قناع بلون السماء« 
)دار الآداب ـــ »الأخبار« 2024/4/27( 
العربية  العالمية للرواية  بـ »الجائزة 
)الــــبــــوكــــر(« فــــي دورتــــهــــا الــخــامــســة 
الــروائــي والأديــب  عشرة، على لسان 
ــــوري نـــبـــيـــل ســـلـــيـــمـــان، رئـــيـــس  ــســ ــ الــ
تحكيم الــجــائــزة وبــعــضــويــة كــل من 
ــادة،  ــ ــي الـــســـودانـــي حـــمـــور زيـ ــروائــ الــ
الفلسطينية  والأكاديمية  والباحثة 
التشيكي  والأكــاديــمــي  نــمــر،  سونيا 
ــاقــــد  ــنــ فــــرانــــتــــشــــيــــك أونــــــــــــــــدراش، والــ

والصحافي المصري محمد شعير. 
ــبــــاب  ــيــــان الأســ أكّـــــــد ســـلـــيـــمـــان فــــي بــ
ــة لــــفــــوز الـــــــروايـــــــة: »يـــنـــدغـــم  ــبــ المــــوجــ
فـــي قــنــاع بــلــون الــســمــاء الشخصي 
بــالــســيــاســي فـــي أســـالـــيـــب مــبــتــكــرة. 
ــــي تـــجـــريـــب صــيــغ   تـــغـــامـــر فـ

ٌ
روايــــــــــة

سردية جديدة للثلاثية الكبرى: وعي 
الذات، وعي الآخر، وعي العالم، حيث 
د 

ّ
المعق الواقع  مفككاً  التخييل  يرمح 

والتهجير  الأسري  ي 
ّ
المرير، والتشظ

اشتبكت  كما  والعنصرية.  ــادة  والإبـ
فـــيـــهـــا، وازدهـــــــــــت، جــــدائــــل الـــتـــاريـــخ 
ــطــــورة والـــحـــاضـــر والـــعـــصـــر...  والأســ
ـــدت فــيــهــا صــبــوات الــحــريــة 

ّ
كــمــا تـــوق

والـــتـــحـــرر مـــن كـــل مـــا يـــشـــوّه الــبــشــر، 

ــغــــوط الـــهـــائـــلـــة  تـــعـــقـــيـــبـــا عــــلــــى الــــضــ
ــتــــي قــوبــل  ــريـــض الــ ــتـــحـ وحــــمــــات الـ
الــقــائــمــة  ــة ضــمــن  ــروايــ الــ بــهــا إدراج 
الــقــصــيــرة مـــن قــبــل الـــعـــدو وإعـــامـــه 
ــقــت صحيفة 

ّ
ومــســتــوطــنــيــه. كــمــا عــل

ــي فــلــســطــيــنــي  ــ ــابــ ــ »هــــــآرتــــــس«: »إرهــ
متورّط في قتل مدنيين إسرائيليين 
ومحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات، 

يتم ترشيحه لجائزة أدبية«. 
مــــن جـــهـــتـــه، كـــتـــب يــــاســــر ســلــيــمــان، 
ــزة  ــائــ ــجــ ــلـــس أمـــــنـــــاء »الــ رئــــيــــس مـــجـ
ــيـــة« حـــول  ــربـ ــعـ ــلــــروايــــة الـ الـــعـــالمـــيـــة لــ
رواية  »تجول  السماء«:  بلون  »قناع 
باسم خندقجي »قناع بلون السماء« 
في عوالم يتقاطع فيها الحاضر مع 
ــن الــكــشــف  المـــاضـــي فـــي مــــحــــاولات مـ
الذي ترتطم به الأنا بالآخر. كلاهما 

 أحدهما 
َّ
 أن

ّ
من المعذبين في الأرض، إل

هــو ضحية الآخـــر. فــي هــذه العلاقة، 
نصباً  الفلسطينية  الــنــكــبــة  تــصــبــح 
تذكاريّاً بصفتها أثراً من آثار كارثة 
الضحية  لضحية  علاقة  لا  إنسانية 
ــزاح  ــنـ ــة المـــــطـــــاف، يـ ــايـ ــهـ ــا. فــــي نـ ــهـ ــيـ فـ
حيفاوية،  ســمــاء  بفعل  البطل  قــنــاع 
لــتــطــل عــبــرهــا مــريــم المــجــدلــيــة الــتــي 
ليحرّرها  عنها؛  يبحث  البطل  طفق 
ــراثــــن دان بـــــــراون فــــي روايـــتـــه  مــــن بــ
ـــســـم ما 

ّ
»شـــيـــفـــرة دافـــنـــشـــي«. ولــــو ات

كــتــبــه بــقــدر أكــبــر مــن الــشــجــاعــة، ولا 
والإحالة  الأخــيــرة  الجملة  في  سيما 
ــراع الـــســـرديـــات وتــحــريــرهــا  ــ إلــــى صـ
للصهاينة  الهائلة  الماكينة  كذب  من 
ه لا يشفي 

ّ
وأعوانهم الغربيين، إلا أن

: لا يمكن إلا 
ً
غــلــيــا يـــروي   ولا 

ً
عليلا

الاحتفاء بفوز روايــة مقاومة كتبها 
أســيــر بــجــائــزة »الــبــوكــر« لــهــذا العام 
 لا جــــــدال فــيــه. 

ّ
وهـــــو فـــــوز مــســتــحــق

لــكــن أســئــلــة مـــشـــروعـــة حــــول ســيــاق 
الـــجـــائـــزة الــتــي تــشــرف عــلــيــهــا دولـــة 
ترى في من يسجن باسم خندقجي 
أن تستدعي نقاشاً  »صديقاً«، يجب 
لــم يكن  إن  الثقافة،  جــديــا حــول دور 
والقضايا  بالمقاومة  ارتباطها  حول 
العادلة وفي طليعتها قضية الشعب 
التي  الإبـــــادة  ومـــجـــازر  الفلسطيني 
يـــتـــعـــرض لـــهـــا عـــلـــى مــــــرأى ومــســمــع 
الــعــالــم، ولــكــن عــلــى الأقــــل حـــول دور 
الثقافة في تمييز العدو من الصديق.
)الأخبار(

وقت للكتابة

 بكم في زمن »الانقراض الثالث«
ً
أهلا

أحمد دقا

هذا  نهاية  إلــى  ر 
ُ
ننظ كيف  حــقــا،  ذلـــك؟  نتخيّل  كيف 

العالم الذي نعيش فيه؟ لا بُدّ من أنّ كل إنسان شغله 
 هــذا الــســؤال، فهي حتمية 

ّ
ولــو لمــرّة واحـــدة على الأقـــل

نتج 
ُ
تب وأ

ُ
تفكير في نهاية الأشياء، وخصوصاً أنّ ما ك

في هذا الصدد كثير، منذ بداية وجودنا على كوكب 
 الأديان 

ّ
ل

ُ
الأرض. الكثير من الأساطير تناولت ذلك، وك

تب 
ُ
التي وُجدت وتوجد الآن، فعلت ذلك. الكثير من الك

والأفــام، صبّت اهتمامها في هذا المجال. ‏هل يقلقك 
ــات الـــحـــرارة؟ حــســنــا، يــبــدو أن عليك أن  ارتــفــاع درجــ
تفعل. وفقاً للعُلماء، فنحن نعيش الانقراض السادس. 
 سُميَ سادساً، لأنّ كوكب الأرض شهد خمس 

ً
بداية

انقراضات جماعية سابقة، آخرها الانقراض الخامس 
قبل 65 مليون سنة، وتسبّب في اختفاء 80 في المئة 
من الحياة على كوكب الأرض )ومنها الديناصورات( 
الــتــي عــاشــت على كوكب  الكائنات  المــئــة مــن  و99 فــي 

 بداية الحياة عليه اختفت. الإنسان نوع من 
ُ
الأرض منذ

أنــواع الحياة على هذا الكوكب، وأيّ خلل في منظومة 
بلا  عليه  بالضرر  ستعود  الأنــــواع،  ومنظومة  الحياة 

شك ورُبما ستتسبّب في انقراضه هو أيضاً. 
ــع اكــتــشــاف مــخــزونــات الــطــاقــة تــحــت الأرض، بــدأ  »مـ
الجوي، وهذا بدوره  الغلاف  البشر في تغيير تركيب 
أدى إلى تغيير المناخ وكيمياء المحيطات. تكيّفت بعض 
قت 

ّ
فتسل الانــتــقــال،  عبر  الحيوانات  وبعض  النباتات 

الجبال وهاجرت تجاه القطبين. لكنّ أعداداً كبيرة منها 
ــ في البداية بالمئات ثم بالآلاف وربّما وصل العدد في 
عت بها 

ّ
ـــ وجدت نفسها وقد تقط إلى الملايين  النهاية 

الــسُــبــل، فارتفعت مــعــدّلات الانــقــراض وتــغــيّــر نسيج 
الحياة.

لم يسبق لأي مخلوق على هذا الكوكب أن غيّر الحياة 
بهذا الشكل من قبل، لكن وقعت أحداث مشابهة أخرى، 
فــي حــالات نـــادرة جــداً فــي المــاضــي السحيق. تعرّض 
إلى هبوط مفاجئ في  أدّى  لتغيّر مدمر  الكوكب  هذا 

تنوع الحياة )الانقراضات الخمس(.
ــراض  ــقــ تـــذكـــر إلـــيـــزابـــيـــث كـــولـــبـــرت فــــي كــتــابــهــا »الانــ
ــاريــــخ لا طــبــيــعــي« أنـــــه فــــي مــنــتــصــف  الــــــســــــادس... تــ
ثمانينيات القرن العشرين، انخفضت أعداد حيوانات 
وحيد القرن السومطري في البرية بشكل حاد، ويعتقد 
اليوم أنّ الأعداد المتبقية منه أقل من مئة. من بين الأنواع 
ف ستة منها على أنها 

ّ
صن

ُ
الثمانية للدببة في العالم، ت

بالانقراض«.  »مهددة  وإمّــا  للانقراض،  »عرضة«  إمّــا 
المئة  فــي   50 بنسبة  الآســيــويــة  الفيلة  تــعــداد  انخفض 
على مدى الأجيال الثلاثة الماضية. أما الفيلة الأفريقية 
فــوضــعــهــا أفـــضـــل، لــكــنــهــا مــثــل وحــيــد الـــقـــرن مــهــدّدة 
كذلك بسبب الصيد غير القانوني. قردة الأورانغوتان 
المئة.  فــي   25 بنسبة  أعــدادهــا  فــي  انخفاضاً  شــهــدت 
والفهود  والنمور  الأســـود  مثل  الكبيرة  القطط  معظم 
والنمر الأميركي )jaguars( تناقصت أعدادها. وبعد 
قرنٍ من الآن، قد تستمر الباندا والنمور ووحيد القرن 
فــي الحياة فقط فــي حــدائــق الــحــيــوان. فــي وقــت باكر 
تفسيران  رح 

ُ
اقت عشر،  التاسع  القرن  أربعينيات  من 

لحدوث انقراضات جماعية: الأوّل هو »التعديل الكبير 
فــي المــنــاخ«، أيّـــده كــل مــن تشارلز لايــل ودارويـــن الــذي 
قال: »لا أستطيع أن أشعر بارتياح كبير تجاه العصر 
الجليدي وانقراض الثديات الكبيرة«. أمّا ألفريد والاس، 
ة التغيّر المناخي في ما خصّ الانقراض 

ّ
فكان يرجّح كف

الحالي، لكنه غيّر رأيه في كتابه الأخير »عالم الحياة« 
ه مــرّة أخــرى، أنا 

ّ
حيث قــال: »بالنظر إلــى المــوضــوع كل

مقتنع بأن سرعة انقراض الكثير من الثديات الكبيرة 
الواقع ناتجة من أفعال الإنسان«، فيما أشار  هي في 
بــول مــارتــن، مــن »جامعة أريــزونــا«، فــي بحثه »القتل 
جرى مقارنة 

ُ
ه »عندما ت

ّ
المفرط ما قبل التاريخ«، إلى أن

والتسلسل  لــانــقــراض  الــزمــنــي  التسلسل  بــن  نقدية 
الزمني لهجرات الإنسان، سيتبين أن وصول الإنسان 
هو التفسير المنطقي الوحيد بشأن اختفاء الحيوانات 

العملاقة«. 
الثديات  مــن  المــئــة  فــي  البشرية على 60  الــيــوم قضت 
والطيور والأســمــاك والــزواحــف منذ عــام 1970، وهذا 

ما أفضى إليه التقرير الذي نشره »الصندوق العالمي 
للحياة البرية« )wwf( عام 2018 وشارك في إعداده 
روا مــن أنّ الــقــضــاء عــلــى الــحــيــاة البرية 

ّ
59 عــالمــا حــــذ

هــو الآن حالة طـــوارئ تــهــدّد الــحــضــارة. قــال المسؤول 
التقرير: »نمشي متخبّطين باتجاه  عن الصندوق في 
الهاوية، فلو شهدت البشرية انحساراً في 60 في المئة 
من أعدادها، فهذا يعني فراغ قــارات أميركا الشمالية 
والجنوبية وأفريقيا وأوروبا وأستراليا والصين، تماماً 

من السكان، ما اقترفته أيدينا يوازي ذلك تماماً«.
إلى جانب ذلك، تبيّ دراسات أخرى أنه منذ ظهورها 
الحضارة  هــذا، قضت  يومنا  إلــى  الأرض  على سطح 
البشرية على 83 في المئة من الثديات ونصف النباتات، 
الــيــوم تــدمــيــرهــا للطبيعة، فــإن  الــبــشــريــة  ولـــو أوقــفــت 
عيد 

ُ
الكوكب يحتاج إلى ما بين 5 و7 ملايين سنة لكي ت

الطبيعة ترميم نفسها.
إننا نشهد نهاية العالم بالفعل، بل بالنسبة إلى أنواع 
. على سبيل 

ً
معينة على الأرض فقد انتهى العالم أصلا

فإننا نشهد مــؤشــرات حــراريــة غير مسبوقة  المــثــال، 
وفياضانات وتغيّرات مناخية عديدة يمكن الإحساس 
أن يقولها  إلــى  إنها لا تحتاج  أي  بها بشكل مباشر، 

العُلماء لأحد، بل هي وقائع يومية معيشة.
في صيف عام 2023،  بلغت الحرارة 47 درجة مئوية 
ــمّـــال المــصــانــع إلــى  فـــي الــجــنــوب الإيـــطـــالـــي، مـــا دفـــع عُـ
التهديد بالإضراب احتجاجاً على ظروف العمل المزرية 
تحت الحرّ الشديد، بينما اندلعت الحرائق في اليونان، 
أرقاماً  السواحل الإسبانية  المياه في  وكسرت حــرارة 
الزمن، إلى تدمير  قياسية. كما أدّى هذا، ولعقود من 
الــزراعــيــة والمــســاحــات الخضراء  الكثير مــن الأراضـــي 
ناخي، منها 

ُ
ر الم نتيجة الحرائق التي تسبّب فيها التغيُّ

حــرائــق لــبــنــان الــتــي تــتــكــرر وتــلــك أيــضــا الــتــي يتكرر 
اندلاعها في أستراليا.

أول من أمس الأحد، 

فاز  الأسير في السجون 

الصهيونية باسم خندقجي 

مها 
ّ
بجائزة »بوكر« التي تسل

 منه. 
ً
شقيقه يوسف بدلا

لا يمكن إلا الاحتفاء بهذا 

 جائزة 
ّ

، لكن
ّ

الفوز المستحق

ان 
ّ

ترعاها دولة تعتبر سج

خندقجي »صديقاً« يجب أن 

تستدعي نقاشاً جدياً حول 

دور الثقافة، إن لم يكن 

حول ارتباطها  بالمقاومة 

والقضايا العادلة وفي 

طليعتها قضية الشعب 

الفلسطيني ومجازر الإبادة 

التي يتعرض لها على 

مرأى ومسمع من العالم
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

عطالله.  سمير  مع  مقابلة  شاهدتُ 
اب 

ّ
الكت ولعقود.  بانتظام  له  أقــرأ  أنا 

الـــلـــبـــنـــانـــيّـــون فــــي صـــحـــف الــخــلــيــج 
نــوعــان: غير المــوهــوبــن )لا أتــحــدّث 
ــلـــه  ــيـــرالـ ــه خـ ــلــ ــ ــرال ــيــ ــن خــ ــ ــراً عــ ــ ــــصـ حـ
مثل  والموهوبون  الحسيني(  وهدى 
اب 

ّ
ســمــيــر عــطــالــلــه. لـــه أســـلـــوب جــــذ

يـــشـــدّ. لــكــنّ عــطــالــلــه مــنــصــرف لـــذمّ 
الــشــيــوعــيّــة والــنــاصــريّــة وكـــل أعـــداء 
تاريخه  مــرّ  على  الــســعــودي  النظام 
ــا اســتــفــزّنــي في  المـــعـــاصـــر. لــكــن مـ
حسنين  محمد  عــن  كــامــه  المقابلة 
هـــيـــكـــل. يـــقـــول عـــنـــه إنـــــه خــــــالٍ مــن 
مهني صحافياً.  وغــيــر  المــصــداقــيّــة 
ــه 

ّ
ق مــا قـــال، وخــصــوصــا أن لــم أصـــدِّ

ــــه في 
ّ
فـــي نــفــس المــقــابــلــة اعـــتـــرف أن

»محسوباً  يُــعــدّ  الصحافيّة  حياته 
ــرّر الــعــبــارة  ــكـ عــلــى الـــســـعـــوديّـــة«، ويُـ
ـــق بـــن احـــتـــرام 

ِّ
مــــزهــــوّاً. كــيــف تـــوف

المــهــنــة وبــــن أن يـــكـــون الــصــحــافــي 
مــحــســوبــا عــلــى نــظــام عُــــرف بــعــدم 
قدرته على اجتذاب مؤيّدين بالمجّان 
الناصر(؟  )على عكس تجربة عبد 
يلوم هيكل لأنه كتب عن مصطفى 
أمين، مع أنّ الوثائق الأميركيّة أثبتت 
صحّة ما كتبه هيكل )على عطالله 
لع على كتاب توم وينر »إرث 

ّ
أن يط

من رمــاد« عن تاريخ الاستخبارات 
الأميركيّة(. كانت مراسلات عطالله 
 في القراءة، إذ إنه 

ً
لـ »النهار« ممتعة

يزورها.  التي  البلدان  يُجيد وصف 
يـــزال يحمل الضغينة  لمـــاذا لا  لــكــن: 
ضــد الــنــاصــريّــة والــشــيــوعــيّــة؟ عبد 
الناصر مات قبل أكثر من خمسين 
عـــامـــا، والــشــيــوعــيــة انـــدثـــرت )وفـــي 
لبنان أصبحت الأرزة بحجم المنجل 
والمطرقة في رمز الحزب الشيوعي(. 
 في مكتب سفريات 

ً
يقول إن عاملة

الشيوعية وبّخته  فــي زمــن  روســي 
يا سمير؟  المصداقيّة،  لأنــه ضحك. 
يعترف بأنّ الأمير سلمان دافع عن 
إذ  المملكة،  »النهار« من دخــول  منع 
ذهــب إلــيــه كــي يــقــول لــه إنــه لا يريد 
إذا كانت  الجريدة  يــرأس تحرير  أن 
ــــدخــــول. ســلــمــان لم  مــمــنــوعــة مـــن ال
يــعــتــرض عــلــى مــضــمــون الــجــريــدة، 
بــل اعــتــرض على عــدم إبـــراز أخبار 
المملكة )الخبر الذي أزعجه كان عن 
افتتاح جسر لم تضعه الجريدة على 
اب 

ّ
ح الكت

ّ
الصفحة الأولى(. لماذا يتنط

في  الخليج  صحف  فــي  اللبنانيّون 
الــعــودة إلــى المــاضــي لحمل ضغائن 
ثم  السلطنة؟  أو  المشيخة  أو  المملكة 
نا 

ّ
يقوم بهجاء النظام السوري مع أن

ر مدائحه لحافظ 
ّ
)نحن قرّاؤه( نتذك

الأســـد وابــنــه عــنــدمــا كـــان الــرجــان 
ين مع... المملكة.

َ
متوافق

الشهيدة سارة قشاقش »تنبعث« في لندن

ان الفدائيين
ّ
حانين... خز

آمال خليل

في تظاهرات لندن المتضامنة مع الشعبين 
ــــعــــدوان  ــه ال الــفــلــســطــيــنــي والـــلـــبـــنـــانـــي بـــوجـ
ــد المـــاضـــي، رُفــعــت  ــ ــوم الأحـ الإســـرائـــيـــلـــي يــ
صورة الشهيدة سارة قشاقش )11 عاماً( 
الـــتـــي قــضــت مـــع عــمــتــهــا الــشــهــيــدة مــريــم 
إثر  الماضي على  الأســبــوع  قشاقش مطلع 
غـــارة اســتــهــدفــت مــنــزل الــعــائــلــة فــي حانين 
)قضاء بنت جبيل ـــ جنوب لبنان(. أعادت 
المجزرة اكتشاف حانين أمام العالم، ولكنها 
أمام الجنوبيين استحضرت مجزرة حانين 
كبت عام 1976 وسقط فيها عشرة 

ُ
التي ارت

من أبناء البلدة على يد إسرائيل وعملائها. 
والرابط بين المجزرتين، بأن حانين لم تحد 
نــاظــري وطفة  فــي  عــن مناصرة فلسطين. 
صوفان )80 عاماً(، اختلط طيف قريبتها 
الــشــهــيــدة ســــارة المــعــلــقــة فـــي صــــورة على 
جميل  الشهيدين  طفليها  بصور  الــجــدار، 
اللذين  ســنــوات(   7( وجميلة  ســنــوات(   5(
لاقـــا المــصــيــر نــفــســه عـــام 1975. فـــي حي 
إنما قبل 49  قبالة منزل قشاقش،  المنازل 
عاماً، تعرض منزلها للقصف المدفعي من 
سعسع  مستعمرة  في  الإسرائيلي  الموقع 
المقابلة. قبل يوم واحد من القصف، رُصدت 
أوت  الفلسطينيين  الفدائيين  مــن  مجموعة 
كــالمــعــتــاد حــيــث يستريحون  مــنــزلــهــا  إلـــى 
الطريق  استكمال  قبل  ويبيتون  ويأكلون 
لتنفيذ عملياتهم ضد الحدود مع فلسطين 

كيلومترات  نحو خمسة  بعد  على  المحتلة 
من حانين. منزل صوفان على غــرار عدد 
من منازل البلدة، دفع ثمن دعمه للفدائيين 
ــي تــلــك الــلــيــلــة،  مــنــذ نــهــايــة الــســتــيــنــيــات. فـ
تــســاقــطــت الــقــذائــف عــلــى المـــنـــزل، فأصيب 
الطفلان بالشظايا واستشهدا في غضون 

أقل من شهر، متأثرين بإصابتهما. 
ــم الــفــدائــيــن  ــل حــانــن عـــن دعـ لـــم يـــرتـــدع أهـ
والانـــخـــراط فــي تــحــريــر فلسطين ورفــض 
ــبـــق  ــــعــــمــــاء الأسـ ــيـــش ال ــد جـ ــائــ ــغــــوط قــ ضــ
للتعامل مــع إســرائــيــل. بقيت  ســعــد حـــداد 
ــعــــة وســـــط أحــــــــراج ووديــــــــان،  ــــواقــ الـــبـــلـــدة ال
مــمــراً لــلــمــقــاومــن مـــن مــخــتــلــف الــفــصــائــل 

ــــى أن فــتــحــت  الـــوطـــنـــيـــة والــفــلــســطــيــنــيــة، إلـ
إســرائــيــل الــحــســاب. فــي نهاية صيف عام 
وعـــمـــاؤهـــم  ــدو  ــعــ ــ ال جـــنـــود  شـــــرع   ،1976
ــلـــى أهـــلـــهـــا.  ــانــــن لــلــضــغــط عـ بـــحـــصـــار حــ
ليل  البلدة  هاجموا  الحصار،  ينفع  لــم  ولمــا 
فـــي ســاحــة  )أكـــتـــوبـــر(.  تــشــريــن الأول   25
ــبــيــدر الــتــي شــهــدت تــشــيــيــع الــشــهــيــدتــن  ال
العملاء  جمع  المــاضــي،  الخميس  قشاقش 
 .

ً
الأهــالــي، كــبــاراً وصــغــاراً ونــســاء وأطــفــالا

ــدداً مـــن الــرجــال  ومـــن الــســاحــة، اقـــتـــادوا عــ
وأعــدمــوهــم، فيما كــانــوا قــد قتلوا سيدتين 
. بــعــد انــتــهــاء الــهــجــوم، 

ً
فـــي مــنــزلــهــمــا لـــيـــا

الــوديــان. حملت وطفة  الأهــالــي باتجاه  فــرّ 

أطفالها وهربت باتجاه عيتا الشعب. وفي 
العملاء  لتجد  منزلها  أمــام  مــرّت  طريقها، 
ينهبونه. هكذا فعلوا بسائر منازل حانين 
 سوى 

َ
قبل أن يحرقوها ويدمروها. لم يبق

مسجد »بــنــات يــعــقــوب« الـــذي حــولــوه إلــى 
لــلــمــواشــي، بحسب زيــنــب قشاقش  زريــبــة 
الــتــي نــجــت مــن المـــجـــزرة عــنــدمــا كــانــت في 
الــتــاســعــة مــن عــمــرهــا. تــشــتــت أهـــل حانين 
فــي المــنــاطــق وفــي المــهــجــر، منهم مــن مكث 
لــســنــوات فــي خــيــام فــي منطقة الأولــــي في 
احتاجوا  الإنــشــاء.  أو في مبانٍ قيد  صيدا 
سنوات طويلة لكي يعيدوا ربــط الأواصــر، 
 تحرير الجنوب عام 2000. أعاد 

ّ
حتى حل

الأجداد إعمار منازلهم وتعرف الأبناء إلى 
مسقط رأسهم للمرة الأولى. حينها، نصب 
كـــل مــنــهــم خــيــمــة عــلــى أنـــقـــاض مــنــزلــه في 

انتظار إنجاز ورشة إعماره. 
 

َ
ــم تــتــخــل ــتــهــجــيــر، لـ ــقــتــل وال رغــــم مــــــرارة ال

حانين عن فلسطين حتى بعد 24 عاماً من 
تحريرها. »ما دامت إسرائيل موجودة وما 
حانين  تتخلى  لــن  محتلة،  فلسطين  دامـــت 
عن مسؤولياتها« قال أحمد صوفان نجل 
السابعة عشر من  وطــفــة. عندما كــان فــي 
عمره، التحق بالمقاومة الوطنية ثأراً لحانين. 
قريبه فضل الله صوفان التحق ثأراً لوالده 
عه العملاء في مجزرة 1976 

ّ
أحمد الذي قط

وحـــرقـــوه فــي مــنــزلــه. »لــكــل تــلــك الأســبــاب، 
الحاجة  تقول  اشتغلنا مقاومة وسنبقى«، 

وطفة.

هوامش على دفتر »الطوفان«

مفكرة

»صحافيون من أجل فلسطين«

يواصلون الضغط

»صحافيون من أجل فلسطين« 
طلق في بيروت في 

ُ
هو تجمّع أ

شهر شباط )فبراير( هذا العام، 
تزامناً مع إطلاق حملة جمع 

تواقيع للصحافيين في لبنان 
والعالم العربي، للضغط من أجل 

تحريك القضيّة المرفوعة أمام 
المحكمة الجنائيّة الدوليّة منذ 
نيسان )أبريل( 2022، لمحاسبة 

إسرائيل على جرائم الاستهداف 
المتعمّد للصحافيين والمرافق 
الإعلاميّة. يدعو التجمّع إلى 

مؤتمر صحافي يُقام اليوم في 
»ملتقى السفير« لتسليم ممثل 

الاتحاد الدولي للصحافيين 
في لبنان تواقيع الصحافيين 

المشاركين في حملة التجمّع من 
أجل الضغط وتحريك القضيّة.

»صحافيون من أجل لبنان: مؤتمر 
صحافي«: اليوم ــــ الساعة الحادية 

عشرة والنصف ظهراً ـــ »ملتقى 
السفير« )الحمرا(. 

للاستعلام: 71/753886

زياد وطلال:

مجانين يا بلدنا!

يستقبل الدكتور طلال مريضاً 
غير اعتيادي، لتصبح اللقاءات 

بينهما غير اعتياديّة. تقع أحداث 
مسرحيّة »هل هالشي طبيعي؟«، 
التي تجمع الممثل طلال الجردي 

بالمسرحيّ زياد عيتاني، في 
عيادة طبيب نفسي في بيروت. 

المسرحيّة التي تنطلق عروضها 
غداً على خشبة »مترو المدينة« 

)إخراج رياض الشيرازي ــ كتابة 
خالد صبيح(، تعكس حواراتها 
التي تتحوّل أحياناً إلى اشتباك 

بين نمطين اجتماعيين وتفكيرين 
مختلفين، العقد المتراكمة عند 

الشخصيتين، منذ سنوات 
الطفولة الأولى في زمن الحرب 

الأهليّة، إلى عصر الانهيار 
الشامل في لبنان في قالب 

كوميدي.

»هل هالشي طبيعي«: غداً ــــ الساعة 
التاسعة مساءً ــ »مترو المدينة« 

)كليمنصو، بيروت(. للاستعلام: 
76/309363

منار علي حسن

تروي أوجاع الجسد

سبع نساء لبنانيّات 
يعانين من حالة مرضيّة 

عرف باسم 
ُ
مزمنة ومؤلمة، ت

»الفيبروميالجيا« )التهاب 
العضلات الليفي( يحضرن 

في معرض »حكايات أجساد 
مؤلمة« الذي يُفتتح بعد غدٍ 
في »غاليري جانين ربيز«. 

تتعمّق الفنانة اللبنانيّة 
عد 

ُ
منار علي حسن، التي ت

واحدة من النساء السبع، 
في روايات الأمراض المزمنة 

والإيماءات الجسدية، 
طة الضوء على طبيعة 

ّ
مسل

عرقل 
ُ
هذه التجارب التي ت

مسار الحياة وتكشف 
معانيها وآثارها. 

»حكايات أجساد مؤلمة«: الخميس 
2 أيّار ــــ الساعة الخامسة عصراً ـــ 
»غاليري جانين ربيز« )الروشة(. 

للاستعلام: 01/868290

)يوسف بزي(

:
ً

تونس أعلنتها ثورة

»يلعن بو الفسفاط«

هل بدأت ثورة »الربيع العربي« 
اً في تونس عام 2011 أم 

ّ
حق

ها تعود إلى عام 2008؟ هذا 
ّ
أن

هو السؤال الجوهري الذي 
يطرحه وثائقي »يلعن بو 

الفسفاط« للمخرج والكاتب 
التونسي سامي تليلي 

)الصورة(. الفيلم الحائز 
جائزة أفضل وثائقي عربي في 

»مهرجان أبو ظبي السينمائي« 
2012، يستمر عرضه على 

منصّة »أفلامنا« حتى الثامن 
من أيّار )مايو( حيث يستعرض 
تليلي مدينة الرديف في تونس، 

التي تعتمد بشكل كامل على 
إنتاج الفوسفات، وقد ثارت 
عام 2008 على فساد الدولة 

والظروف القاسية التي يعيشها 
أهلها. 

»يلعن بو الفسفاط: فيلم وثائقي«: 
ى 8 أيّار )مايو( ـــ منصّة 

ّ
حت

»أفلامنا«. 
للاستعلام: 01/383808
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